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هه بت رئیں اتحریر 


هه أمين الرغانى وفلسفته الإنسائية ٠‏ ناب اققا 
خسة وعشرین عاد عل وفاة الفيلسوف المرب الكبير ء الاکٹور 
زکی نميب عسرد هه الفلسفة الإتجليزية اليوم + عرض 
قلفی شارح لاتجاء الفكر الانجليزى إل الميتافيزيقا _ + 
له کور أحمد تؤاد الأمران هه العرفة العلمية وطبيعنها 
أوفرق مابين الممفة العلبية والمرفة المادیة قد كتور زکریا ره ٠‏ 
هه التاريخ بين الضرورة والحرية » ره عل الماركسية 
ة اقاريخ ۰ تاذ على آدم ‏ 

هه الاشتراكية بين الوحدة والتعدد ؛ مناقثة لام 
قضایا الفكر الاثتراکی الماصر + الدكتور يحينى الجمل . 

هه فرانسواز ساجان بین الحزن والاستسلام + 
قد كور مسطقى دامر 9۵ یریس مبردوك .. وجودية 
آم غاضبة ؟ الامتاذ رسيس عرض . 

نا النشکیل وأزمته الحاضرة ٠‏ تشخيص نقدى 
هادف لأعراض الأزمة » للأستاذ صبحی الشاروف + 

هه بين توفیق الکم وی حقی ء دراسة مقارنة 
تاذ سیر وهيتى 

وه ثورة الفكر فی أدينا الحديث» لاد جلال الشری 














0 مع شولوغوف ؛ لوكوربزييه ؛ فان جرخ » جيثارا + 
ليل یلیک 


هه ناقشات مفتوحة 




















الريال » مضی عل وفاته خة وعشروت عاا ارتا تکرمہ تکرم الفكر المرب فى شخصه وا 
فى وطه لہنان من احتفال بذكراء . قلقد کان الريحاق بجمل الإنسان مدار تفكير» » ينظر إليه 
أسرة متآغية لا فرق فہا بین شرق وغرب » لکن هذا الإخاء کان يستحيل أن يتحقق ما دام فى الدنیا سيد رسود وغی وا 
و عدوم وخادم وأبيض وأمودء و لذلك تراء ينادى بالحرية وبالمساواة وبافية شروطاً جوهرية لقيام الشعور الإنسال بین 
اناس کا پتصورہ وبراہ . ويديهى أن صاحب نظر أنه حتماً أن ينزع فى حياته نزعة روحانية تحمل فى ہا 
حباً الطبيمة و با لفن وطاعة له و جدا فى الصل و إتہ ليرى فى هذه كلها دعائم لو اجتممت ما فى مدينة واحدة لاستحفت أن 
توصف بامدينة المظمى . وتجی' بعد ذلك مقالة يصور فا کاتہا مناشط الفلاصفة الإنجليز 
المناشط معان القلسفة كا عرفت ف المصور السا 1 ية المرقة ولا کان ال 
جوانب المعرفة كانت الفلسفة هى فى صميمها عث فى أصول الم وهذا آخريرى أن الفلسفة مرتبطة بالعمل اکثر منار تباطها 
بالفكر + فالإنسان كائن عامل قبل أن یکون کات متأملا نار غير أن هذا العمل إنما نا من الإنسان إل فهم طيحثين 
عقابلین لیڈ نان امامل من جهة ی العام لادی ای بنصب عليه السل من جهة أغرى ری كيف تم اللا 
بينبما . وهذا ثالث يرى أن ساس الفکر القلسقى هو تحلبل ا را الإنسان بفطرتہ وإذن فھو لا يزيد عينً عل إدراك الفطر: 
السليمة موی أن بصب الأضواء عل عناصر ذلك الإدراك . نجي بيد ذلك | الى تبسط وجهة ۔مینة انظر إل حقیقة 
المرفة العلمية ما هى . . فإذا كان هناك من ينادون بان الم نى صميمه قائم على تجریة اخواس فالمعامل وما إليها »فإناصاحب 
هذه القلة یژید وجھة النظر الأعرى الى تجمل صمم العلم فى القاعلية العقلية قبل أن يكون فى التجربة الحسية . عل أن من 
آبرز اجوانب اى يبرزها لا للقال فى تكوين الفكرة العلمية جانب الموضوعية الى تمیل بالباحث العلمى نحو التزه عن إدعالِ 
ذاته ورغباته ومروله وعواطفه فى موضوع لہ . 
هنا يبدا لباب الفاق عن فلسفة الحضارة وقوامہ 
آحدها يرى فى سير تریغ حتمية لا تدع له مجالا لحر 






































واحدة تحدئنا عن سی التار يخ وكيف اختلف عليه مذهيان أساسيان 
والآخر بری آن التاريخ - لارتباطہ بالإنسان وحياته - لايد أن 
یکون حرا فى انغاذ وجهته . وببارة آعری ان مها كذهب كارل ماركس بری أن الإنسان وإن يكن هو صائع تا 
إلا أنه لا يصنعه من تلقاء نفسه أو ى أحوال خاضمة لاغتياره؛ و إنما پسنعه فى أحوال سطاة له وظروف لا قبل له بالحر, 
علييا فير د عليه آخرون بقوفم إنه وان تكن هناك علاقة مؤكدة بين الإنسان و بيه الطبيمية» فإن الذى يخلع عل ثقافة الإنسان 
ة فى فاته نما هو ما يستطيع الإنسان بإرادت الحرة أن يحصل عليه مها ,"۳ 
اب الفكر الاشتر اکی يحوى_مقالا عن الاشتراكية المربية؛ هل هى مجرد تطبیق لنظریة أشتراكية عامة 
اتشثرك فها الدول الاشثر اكية جس أو ھی اشتراكية قائمة بر أسها من حيث الميدأ والفروع جسیم » وخذا لمقال مدنا أهية 
يتناول قضية هی الآن حور كثبر من النشاط الفكرى عند كتابناءإذ هم يطرحون عل أنفسهم السنؤال الآ ى وهو 
ایکون الأصوب بالنسبة إلینا وال الاشتر اکیة ای ورد تفصيلها فى الميثاق أن نتحدث عن اشر اكية عربية أم أن نتحدث عن 






































تطیق عرب للاشتر اكية ؟ وصاحب هذا المقال يبسط لنا رأياً جدبر؟ بالنظر وهو أن فلسفتنا الاشتر اكية عربية خالصة تر فض 
أركاناً أ الاشتر اکیات الأخرىء إذ ترفض أن يكون الانسان منبثقاً عن المادة وحدها وهی تزمنآن الإنسان إلى جانب: 
كونه جسداً تطور عن الادة إلا أنه کلک روح.قير أن هذه الاشتراكية المربیة ليست مقصورة عل اقلم عرب دون لیم 
رز مثلا أن نقول إنهناك اشثر اكية مصرية واشتر اكية عراقیة واشتر اكية تونسية وما إلى ذلك »بل هناك اشثراكية عربية 
لأن الإنسان المرب فى کل جزء من أجزاء الآمة المربية یتمیز بهذا الطابع النى نلسه فى فلسفته الاشتر اكية دون سواها . 
ذلك يجىء باب الأدب والتقد وفيه مقالتان إسداها عن الكاتبة الفرنسية المعروفة فرانسواز ساجان مناسبة رای 

فقىالقال تلیل للخصائص الى ر اها عتد هذه الكاتبة وکیف أخذت تطورمند روايتها الأو لله مرحي 
أبها الحزن» سى روايتها الأخيرة هذه . وان كاتب هذا المقال ليوضح لنا كيف أن فرانسوازساجان / تر دأذتكون مفکرة 
أصيلة أو مبشرة منمب أعلاق مین ونم هى نمرفج یلها وهو اليل الماصر ‏ أوروبا الرامنة وق فرنسا بصفة خاسة . 
ذكأنما هذه الكاتبة ھی اللسان المعبر ما هو كان واقع دون أن تفلسفه أو تحاول إصلاحه . وأما الق ٹھی بعث نقدی 
فى أدب الكاتبة الإنجليزية المعاصرة إبريس مير دوك الى قد یتر دد الناقدون فى طرازها الأدنى أهو أدخل فى الأدبالرجردى 
آم نی أدب الشاب الغاضب " وأننا خلال هذ اثقالة تصادف مات كثيرة تلقی لنا أضواء عل روح الحياة العصرية فى أورويا 
بصفة عامة وق انجلترا بوجه خاص . 

وینلر هذا لاب الذى خضصه الفٹون+وفیہ مقالة نقدية 
من ألوان النقد الذاق الذى نحن عاجة إليه ول المزيد سے فى شى نواحى حيائنا الفكرية و الأدبية و الفنية 
هذا. اند عل ر جال الفن عندنا اہم بمدوا بفنهم التشكيل عن فن المارة » فبمدوا من افلاسة بین ت 
ولذك اضرو نى عزلتهم هذه إل الأعذ عن المدارس الأوروبية آغذاً تتعدم فيه الأسالة + وكذاك بعد رجال القن اد 
عندتا عن مجالات الأدب و الفن الأخرى من روایة وسر حية وموسية ال وعدم الانزان فى ياتتا 
القافيسة. . 

وأما يار الفکر المرب فى هذا الد قفيه موا 0 
وجیی حقی . فسيرى القارئ أبن يأنقى هذان این الكير ان ومن نقطة 
الڈی ما زال نحاول الکشف عن جوائیه نم تا جیما لعلم أن 

































ن موق الفن اتنشكيل الماصر فى لا وهی مقالة تمد اوتا 
نية » ولمل مم ما يأعذه 






























وتعاطاً 





وبمسد فاك تجىء الصفحة الى نقردها لحدث من أحداثنا الفكرية وق هذه الرة تناولنا كتاباً يمرض فيه مؤلفه 
ب الثورة فى فكرنا المرب الحديث للطالع رأياً فى كيف تكون الثورة الفكرية ومن هم ثوار الفكر . وأما لقاء الشہر 
عنم به العدد تعرض فيه _لشولوخوف ولوكوريزييه وفان جوخ وجيفارا »وليل بملبكى ؛ ثم تم هذا المدد 
بالندوة نی نقدها بين القراء كل شر ليتيادلوا الرأى فيما ير يدون تبادل الرأى فيه . 
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© و ایٹا الم الأزلية . . عانقيى رای 
فى أذ يم أسر ارك » امل حواسی وكياق من 
فاتك ونىاتك ٠‏ اشمی أماى مق رو حك 
افينة اغائلة ؛ اطرحينى عل صدر عراصفك + 
یسر إل بض ما فيك من قوة وعز ومظمسة 
وجلل . 


و 


© هذه الحياذ الروحیة الى ینادی با فياسوفنا 
اف دعائمها ثلاث + الطيمة + ال »اد 
فى العمل ۔ واه لیری هله امعم الا متعثلة 
فى لبثان وباريس ونيويورك وكأنه دی أن 


ئ أن رتت پل انظلی ۔ 








1 فیقول إنه مهما أجزلت لى من خر أو آنزاتة على 
83 من ارانی (۱۹۲۰-۱۸۷۱) ال من شر فا أزال أخاك : ومهما علوت فى مدارج 

العربية > ماکان طاغور لأبناء اف ۰ إلياة أو عبطت ؛ فلا أزال اخلص لك ؛ وأومن 
رسولا المحیة الاق a‏ بن الانسان أحبك - وعن إله الكون العظم يقول إنه 
EES‏ 
34 
















يلوذ الريحاى کا يلوذ الوليد : 

بقوله : « ایا الام ال ... عانق وای ق الأحرف الساكنة وحدها ء ودع عنك أن يدرك 
أسرارك > ابلق حوائی وکیا من نفحاتك ١‏ كنبها ؟ إنه لا بد لنا من أحرف العلة تضاف إلى 
رنبال ۰ انس أا اما دوحك اف رن الساکنة حی تمر ہا السان کلات 
اه الرحق عل سی اه یس ریو و ی فی 
إل مش نا يك بن توء وخر وة وه مفھومة ؛ فن ذا - غير الأنبیاء والعلاه - بهدینا 

إلىالإنسان ‏ أئ [نسانوکل إنسانيتجه الرحانی إلى هزات الوصل ١‏ 














البعيدة القابلة فى أفلاك الماء ؟ لقد 
نقاب السر الکونی كلات واحت ؛ ثم طت 
واحت؛ وقَسّرتٗ کل" أمة من أم الأرض التمدنة 
حرفا من هذا الب العظم النی انطمست معللہ » 
فا زلنا محاجة إلى من يضع لنا فوق الأحرف 
الساکنة حرکات وهزات وصل ؛ لتحیا بعد 
جمود » ولتنبعث قبا سلاسة الاء وافواء » فتزول 





کان ثورو » 





فهو كإمرسن مثا" يرى الکون" وحدة عضوية 
واحدة تضم أجزاءہ » کا تنضم الجوارح فى البدن؟ 
فلن وقع منا البصر" على کائنات متناثرات هنا 
وهناك ء فبالبصصرة لا بالبصر - ندرك الروابط 
المستورة الحافبة نی تجعل منى ومنك کائا واحداء 
وان باعدت بيننا عار ووديان » وهو كذلك 
كإمرسن » جاء کلاها كالحد الفاصل بین عھدین 
من عهود الفكر فى بلده » عهد الفکر النقول 
وعهد الفكر الأصيل ؛ فقد كان الأمريكيون قبل 
إمرسن "كا أصبح العرب قبل الريحاى وزمرته - 
يتقلون عن سواهم ما يكتبون ٤‏ سواء كان ذلك 
السوى أسلافاً أو معاصرين » فأصبح الأمريكيون 
بعد إمرسن كا أصبح العرب بعد الريحاق 
وزمرته - یصدرون فيا يكتبونه عن أنفسهم » 
يستضيئون بغر م » لکہم لا برددون ترديد 
الببغاء ؛ - هذا عن الر انی وإمرسن » وأما عن 
الريحاق وثورو + أ لاحدها وقد جا 
وحيداً إلى وادى الفريكة فى جبل لبنان » إلا 
وکانی أقرأ للآخر وقد لجأ وید إلى عبرة وولدن 
فى ولاية ماساتشوستس » کلاهما لائذ بالطبيعة 
وحیوانہا ونباتها مستوحياً متأملا ۔ 


۸ 

















وکان الريحاق للأمة امربیة ما كان 
لبلاده - اما - فى رن السابع عشر ٠‏ حين نشر 
یلا باه 





من أن یفرض إنسان عل نا 

ار منيدة + فها هی رسالة 
عنواتها ‏ النساہل الدینی » ألقاها ای وهو فى 
نيويورك سنة ۱۹۰۰ وطبعها ۰ ثم طبعهاء ثم 
طبعها ء لأنما شاعت فى قومه کا تشيع الكلمة 
البارکة » فکا یقول فى مقدمة الطبعة الثالثة هذه 
الرسالة : ہ إن التعاون ( بين الواطنن) لا یکون 
بغر سيف بتار » نستله على التعصب الحبيث 
الذمم » التعصب الفظیع الأثم > بل على التعصبا ۲ 
كلها جمعاء ‏ على التعصب الدینی الکافر » 
والتعصب المذهبى الفاجر » والتعصب الجاسى 
اتلئون » والتعصب الطائفى اللمون > وان سنا 
على هذه المآثم كلها ٤‏ لهو آية" الحق » والعدل » 
والإخاءء : 














وکان الرياق للأنة العربية ء ما کان روسو 
لفرضا فى القرت الثامن عشر » داع إلى الوجدان 
السادق » بعد أن شالت كفت لترجح كفة العقل 





لا + لیس بالعقل وحده يعيش الاتمان > 
الرعانى أن ہ تعالوا نفک رکا نشاء + وت کے جا 
نكر + تالو نم أحلاما جيلة :وب - کا 
با جمیلا ؛ قد تسین عسي 
الى تحصر حياة الانسان بن کهف مظلم وقر 
بازد ء فن الکهف إلى ار على طریق ادن 
الحديث » ما أجمل هذه السياحة ! ولکنها لسن 
الحظ ‏ قصيرة » وأما السياحة الفكرية الروحية 
الى مر بها السائح على جزاثر الب » وغبرها من 
الأماكن الجميلة ء فتلك سياحة طويلة ؛ أوها عام 
الأزل » وآخرها عام انملود » + 
» قد كان أمين الرعانی للأمة العربية 
ما كان هولاء جیا" > عقادیر تفاوت أبعادا 
وأعماقاً ؛ ولذلك فقد کان نا عدة رسل فی‌رسول 
واحد . 








۳ ۳ 
اه إذا كان لابد من أن نتخیر هذا الشاعر 
الصوف الوجدانی الحساس » موضعاً بين افلاسفة 
فخر موضع يلائمه ء هوأن بکون یں جافة 
الاسائین .- آو الا 2 من کا أراد ب ممم 
وأخص ما ميزهم هو أنهم معلون الانسان مورا 
ومداراً » فلافكر + ولاق ء ولاعلم » ولاحکم 
ولا صناعة إلا إذا كان خر الانسان وارتقاؤه 
وحريته وطلاقه هدنا ومقصدا ء فيفضل اسان 
ا حر الفکر » کان هذه الكرة الأرضية الصفرة 
مكاتها الملیا بین سائر « العوالم الكثيرة العظيمة 
ای تُری ولا ترى » - هكذا يقول الرحانی - 
« نقطة صغيرة فى الفضاء غير المتناهى الذى ند 
ملاین من الكواكب » وألوف من الميارات 














ررفيه 





ومثات من مار والشموس” 
هذا الفضاء القريب البعيد ‏ هذا هو عالنا - هذه 
أرضنا ؛ ومع ذلك ترى الإنسان يشمخ 
ويرقع رأسه فوق رعوس إلاهة الجوزاء ؛ وإذا 
كان لابد من هذا فلأرباب الأفكار الحق الأول 
على ما أظن ؛ نم إن كل فكر يتجسد على هذه 
اک کر عرس كبرل خا هر وی 
ألا ما کان أروعها من دنيا ‏ دنیانا هه ے 
لوعاش الناس من أجل الناس فيفكر الإنسان حرا 
ابتغاء خبر الانسان » ويعمل الانسان کا بوى 
فنونہ » ولكن لفعة الإنسان » وى انت بعد 
اس ا او الر محائی لیتساءل 
عجب : ألا يستطيع المرء أن بحب فة من 
ا أن يبغض سواها ؟ ا ألا يستطيع أن 
ق ثوب جاره ؟ اسان 

















نوازع الفكر ومنازع العقيدة » ویقص" علينا 
الرعانی كيف حاصره الطر فى کهفه الصغبر ساعة 





من الزمن ؛ فأخذ یتأمل أثناء ذلك ما كان داخل 
الکهف من آثار ا خلوقات الى سکنته قبله » فرأى 
أن ا حیة كانت تدخله لتبدل ثوما ؛ واللعلب كان 





یدخلہ لیاکل فرخته » والضیع ليفترش فيه مائدته ٤‏ 
فهذا هو ثوب الحية البال > و من ریش 
الدجاجة المسكينة » وهناك عظم من عظام التعاب + 
وف السقف والزوايا أنسجة الەنکبوت: وفہا عشرة 
من البعوض» وإنه ليؤكد أن بعوضة رآها ر 
فى خيامها النحيفة آمن على نفسها من قیصر الروس 
فى قصره ... وعندئذ هتف الريحاق لنفسه : 























لقد استہل الکاتب الجزء الثائى 
بكلمة جاءت كأنها الدستور حیاتہ وحيا 
؛ كلمة يقول فہا : ولا انحد ولا الشهر: 
أمنتى القصوی » ولا الجاه ولا 
ولا أمنيى الجوهرية الأولى هى أن أكون بسیطاً 
فى أعمالى » صافقاً فى أقوالى ء مستبا فى مياد 
وآرائی : فطرياآ فى تصرفی وسلوكى ؛ حرا فيا 
أحب وما أكره ... أود أن أعيش دون أن أبغض 
احداً » وأحب دون أن أغار من أحد ء وأرقع 
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دون أن أترقع ۔ عل آحد : وانقدم دون أن آدوس 
من ہم دوق أو کو ام قوق ۶ وإذا 


کان فى ما یلهم التاس إلى ابر ء ويرفعهم درجة 
واحدة فى سلم الرق الم + لب أن 
أظهرء بالتل والاشارة واللطف > لا بالإنذار 


والوعيد والتآمر ‏ أحب أن 3 حياق ولا أحها 
أحب أن تكون كأحد الكواكب 

: لاكسهم من الأسهم النارية )© . 

فیلسوفنا الرعانی - کسائر الفلاسفة 





لس والطوائف + 
ولا یشوههما بمبنة جرب ای ۽ يريد لفسه 
5 ذخيرة له هو : فلا تخاطر م على طریق 
ب " عليه ہا أن یسر صامتا مطيعاً ؛ إن 
العاقل لا خاطر باستقلال نفسه »> وا حر لا يتاجر 
بروحه > والحكم لایرهق عقله لشيعة مهما یکن 
شأنہا ء ولا یتقید بسلاسل التقليد ؛ ولا یا صديقى» 
هكذا يصيح الرعاق 
و ليست هله النفس قطعة آرفی أو سلعة ربا أو 
تیمھا ؛ ليس هذا المقل بد ميلا من التفاح تاج 
على أن الإنساق الذی يريد لنفسه الانطلاق 
ولعقله التحرر : يريدهما كذلك لکل إنسان من 
البشر ؛ ققف دون رأيك وعقيدتك ما شت » 
ولكن دع سواك ورأيه وعقيدته ء إذ ليس أخبثٌ 
شرآ من شر أولئك الذبن يرون الحق مقصوراً 
علهم : كأئما اخالفون لم لم يرزقهم ا اللہ ا 














لقد عاش الربحائی ما عاش ف آمریکا » فم 
تهره مخاسنها : وكانت لہ السن الا الى 
لا تتخدع بالطلاء ؛ فهنالك تمثال شامخ أقم الحرية 











على أبواب نيويورك + وانه لمن عشاق و 
ومن عبّادها » حى لقد وقف على شاطیء حر 

لبن ذات يوم ء فا هی إلا أن لت قدميه موجة 
اوطفق خياله يعبر البحر غربا حى الضیقء 
از انحیط الأطلمى موجة فى إثر موجة إلى أن 
نیال تمثال الحرية ء فآ النفسه قائلا : 
وما الوجة الى ات قدی إلا رسول خبر من بلاد 
العلاء إلى بلاد الأنبياء ؛ ما هى إلا موجة واحدة 
من ر النور وافدی یقنفها الغرب إلى 
ق ؛ ... إن هی إلا موجة من الأمواج الى 
تغسل قدى إفة الحرية الرافعة نبراسپا فى ملینة 
نيوبورك العظمی + وإفى لأقول لكم الآن : لا بد 
أن بری المستقبل مثل هذا ادال الجليل الجميل فى 
كل مد کری من مدن الشرق الأقرب 








صف 








لکن نی الحرية لم يرد لا حریةکالحریة الى 
فى آوروبا وأمریکا » إذ قال عنها إنها 
سوى سلاح للأحزاب السیاسیة وانطباه 
ورجال الصحافة » هى ‏ کا قال و ساح یقاتل 
به المنافق أحياناً منافقاً آخر ء واللص لصا آخر + 
ويتساءل الرعانی : « أتحسبون الفقراء والمال من 
الأحرار ؟ أتقوم الحرية بهذا الوهم الذى يدعونه 
فى الحکومات الدستورية حق الاقتراع ؟ أتعجبون 
إذا قلت لكم إن نصف سکان الولايات المنحدة 
لا زاون مكبلين بسلاسلالعود ؟ فا الفائدة الخادم 

















ی ار از اب القانون» 

غنياء ؟ أفٹل هذا يعد 
حرا وهو لايستطيع أن يبدى رأيا الفا رای سيده؟ 
أيعد حرا من لا ملك نفسه ء من لارأى ولا روح 
له ؟ اسب حرا من كان وجدانہ مقیداً بوجدان 








فاذا سألت فیلسوفنا الإنسانی قاثلا: أى حرية 
تريد لنا أا الرائد ؟ أجابك من فوره : أريد 
لک اطرية هر رج اللي علك جا فرد ام 
مطلقا من القیود الى تكبل روحه 
وعقله » ولا فرق عندی بين أن تجئ 
من أسرة أو مجتمع آومن دين أو سياسة ؛ الحرية. 
الروحية هی أن تكون روح المرء طوع إرادته » 
لاحجوزة ولا موقوفة ولا مبيعة ولا مرهونة » 
وطالب هذه الحرية یندرج فبا من بیتہ إلى عله 
إلى معبده وحكومته ؛ فا الحرية السياسية إلا فرع 
من الحرية الروحية الأصيلة » و انها . 


هله الحياة الروحية ای ينادى بها فيلسوفنا 

ارعان » دمائيها الطيمة ۰ والفن + 

والجد فى العمل » راہ لیری هله الدعائم الثلاثة 

اسلا فى لبنان وباريس وتيويورك ؛ وكأنه يعني 

أن تسم هذه الخصال الثلاثة فى مدینة واحدة هی 

اتی تستحق عندل أن توصف بالدية الی و 

یقول فى مقالہ المعنون ہ من على جسر بروكلن » 
وقد شاهدت الآن ثلاثة مناظر عظيمة لا أنساها » 
لأنما عندی أشبه برموز جميلة لدعائم الحيساة 
الروحية الثلاث ؛ هی مراحل فی رحلى الفکر 
الى باشرتها ... آما الاظر الثلاثة الى تمتع سما 
طرق خی الآن ؛ فركت آثر؟ عظيا" فى نفسى 
فهى لبنان وسواحلہ من ذروة جبل صنين + 
وباريس من على برج ايقل ونيويورك فى الیل من 
متتصف جسر بروكلن ؛ فالأول نما هو رمز 
الطبيعة + والنق رمز: لنوت الجمبيلة. + رالالث 
رمز الكد والاجم 
الروحية اثلاث و 







































اد ؛ وهذى هی دعائم الحياة 
فالمنظر الأول صنعة اللہ »> 
والنظران الآخران صنعة الإنسان » . 








على صدر الطبيعة فى لبنان » وجد شاعرنا 
الفيلسوف سكينة القلب والروح ؛ إنه « لوجاز أن 
تقول إن للسكينة ألحاناً وأنغاماً » لقلت إنها آشجی 
فى مسمعى وأبدع ء من لحان أمهر الوه 
وما معنى الألحان الى لا تسبقها وتتلوها 
إنها عندى كلا شی ء بل هی ضجیج مزعج ممل»؟ 
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وما آوئك الذين مخافون الأمطار ونخشون 
الأعاصير > فيتفرجون علها من وراه الزجاج + 
فذرم فى نعيمهم مرحون » ؛ اتی و لا أذكر 
إلا الذات الروحية حي أكون بالقرب من 
الطبيعة» ؛ وولأن كان السبر فى شوارع الدن 
الکبری يذكر الإنسان بالإنسان ٤‏ فان السر فى 
الوادی أو الغاب يذكر السائر بالحالق العظم 0 
الأول يدعو إلى العمل > والثانی إلى التفكر والتأمل 4 
فى الأول بعض اللذة الى يتبعها الإعياء والقنوط 4 
وف الثاني نوع من اللذة النشاط والعزم » . 

تلك إذن هى الدعامة الأولى من حياة الروح + 
تتلوها الدعامة الثانية ‏ دعامة الفن » وعلى رأس 
الفن محئ الشعر الذی كان صاجبنا من رجاله ؛ 
م العاطفة على البحث والبرهان» ‏ 
هكذا بل ارعان عن نفسه ؛ وهو إذ یستعرض 
الشعراء مجدھم صنفين : شاعر قومہ وزمانه » 
وشاعر العلم كله ونی کل زمان ؛ ول ن کان الأول 
عثابة الجهاز العصبی المجتمع فى عصرہ ؛ فالثاق 
هو عثابة قلب الانسانية النابض + ويضع الريحاق 
شا رب جم الصنف الأول © ی 
الفارض والعری . 

ر تجىء الدعامة الثالثة : دعامة العمل 
والکد" أوها هنا تراه بنظر إلى الأمريكيين بعين 4 
بعين ء فتأخذه الحسرة أن لم يكن 
غولاء ما لثولئك من سعى وجهاد ؛ إنه یتعنی أن 
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قائلا : و احملى إلى الشرق 
وعودى إلى الغرب بشیء من 7 
احملى إلى افند بالة من حكة الأمريكان العملية» 
وعودى إلى نيويورك ببفعة أكياس من بذور 
الفلسفة افندیة؛اقذفی على مصر اوسوريا بفيض من 
ثمار العلوم المندسية » واقفل إلى هذه البلاد بفيض 
من الکارم العربية » . 
ألا إن السعادة كل السعادة هى فى عمل تعمله 
فتعقنه» بل إن العبادة الحقة هى فى العمل ء ولنخدم 
اپ من ا 










رت ا ا سینا 
ذلك بنمو آماری اتی تشهد لى ؛ ثم سل 


بة 

اس بوجودی و هلقع من لطمود: ها مهاب 
فيلسوف انسانی هو فیلسوفنا أمين الرعاق ٤‏ 

پرینا العمل فى صمت ؛ شرب 

العمل من أجل الانسان ؛ فها هی ذی امرأة فقبرة 

يراها رعش من برد اه القاىى فات لیل + 








ويرى بالناه الفارغ إلى الأرض قائلا فى سخط : 
إنهم لا يبيعون الفحم یا أى ٤‏ نقد أرقت اصحاب 





رعوس الال البیع إلى أن يرتفع المن إلى حيث 
یشامون » ویقص" علینا الرمحانی قصة تلك الليلة 
بتفصلاتها ء معقیاً بقوله : دمات الطفل من 
الزمهرير » مات لأن الکانون بارد ء مات لأن 








سطل الفحم فارغ ء مات لان قلوب أصحاب 
العادن والتجار خالية من الرحمة وا نان ۔ ومات 
مثله کشر من الأطفال فى هذا الشتاء ؛ إن فى 
ضواحی الدينة صففاً من المجلات المملوءة فحماء 
صفونا مندة إلى مسافة عشرین وثلائن ميلا ؛ إن 
وع المدينة لوف من قناطير الفحم مُوۃ 
ألوفاً من القناطير الکدسة امحبوسة عن الشعب » وف 
داخل الدينة ألوف من العيال تكاد تملك من الصر 
والقر ؛ الناس تصرخ : « اعطونا فحماً ء اعطونا 
فحمآء » وأصحاب العادن وشركات الاحتكار 
صد رون آوامرم بتوقيف البيع إلى أن يعود 
العدنون إلى العادن + 














فیلسوف إنسانی هو آدیبنا أمين الرعای » 
من رحمة الانسان بالانسان معیاراً السلوك لیس 
وراءه معیار ‏ ویستمد مبادثه من تجارب حياته » 








ملینة خصبة وعيشا غنيآ بإحساسه غزیرا مشاعره + 
فلن كان الکاب - فيما يقال 
یکتب ليميش فتكون التيجة أنه مش ولا یکب > 
ونوع پیش ليكب شكون التیجة آنه يكب 
ولا يميش » فا كاتبنا الريحاق ليضيف نوعا الا 
يندرج هو فيه » وهو ألنوع الذى يميش ويكتب + 
فراه جیا كتابته ويكتب حياته + وذلك هو ربا 

أو فل مع الرعانی كذلك إن الكاتب أحد 

















رجلن : فكاتب یتب ابتغاء مرضاة القوم » 
وکاب يكتب اب اء مرضاة التق ء والفرق يينهما 
هو الفرق بن مر البلح ونواته » فکُڈُوا إن شثم 





من ار هنيثاً مرت اکر عفر 
ٹنیڈونہا هي الي ستغوص فى الأرض لتتوارى تحت 
تراما حينا ء ثم يسوق إلہاللہ سحاباًء فیحیہا + 
0 ظلها ويأكل من ثمارها الأبناء 
والأحفاد ‏ وذلك هو أدب الرعاق وفکره 
رحمہ اللہ وجزاہ عن النبضة العربية خير الجزاء . 
زکی تیب مود 

















لمطم لی توجت ميات اي 
فى عام ۱۹۵۲ متحه جائزۃ توبل > 
وما زال سے فلك التاريخ یفیف إل 
لادپ امد بيد آمجاو 
كتب جاك دولاکروتال و جون کو 
وجراهام جرين ودياجو فبرى فأجسموا 
عل أن مورياك أحدث ثورة فى الأدب 
وخاصة فى الرواية ء قبعد بروست أجير 
مورياك قراءه عل الاهنام بالتحليل 
انقی أكثر من تامهم بالأحداث ! 
والواقع آن القارئ بحس فى کل 
متاح من مقعت:وطرار لغب 
و الطريق ال اليحر هاو لحمل 
مورا سا و كلت 








لفیا من و صف تق رتیل کال 
کل كايات مورياك اف تک 





تفصال عن الوجود الإنسانى 
٤‏ قالآنى الى پيا امام بدت 
کل الأرهام الى عدت الانفاس فا ۔ 

إن مواهب الإنسان لا بد ران تس 





' سة الإنسان اللی بلا نواهب وتند 


الدقاع عن ضسايا الوجود » . 
فورياك يناصر قضايا الإنسائيية 

اشلقة : يستتكر اطروب > ويام 

تا ردان عن_الزتوج» دید 

آشمار ولمبظر بیان تقول : 

لآل فقير لا أملك غير له 

ا وضعت أحلاى تحت قبلاتك 

وخفف وطأ أقدامك 

تیوقت 






























عند پوبر : إن الفلسفة فثلۂ تی آم جزه من 
أجزائها وعو نظرية المرفة تستمد كيائها 
من العلم آر من العلوم اتلفة رما لها من 
فروع غطفة . ولاز یا ای ينادى بها 
هى تلك الى تفتح الطريق الفكر والسسل 
دای اد 











عند هشیر : إن الانسان كائن عامل قبل 
كل شوه وقبل أن یکوت متأملا ارا » 
ولکن عله تاج إل یم طیعت من جهة/؛ 
وطيمة العام من جهة أخرى + وگیف يئر 
الإنسان فى العالم من جهة ال 





عند مت وس : انز یا هی یماد | 
المقة آر الباطلة أو المائمة ما بت 
أماس من القطرة ‏ 








مل 








الا جرخ ايوم 





تسبر الفلسفة فى ركب الحياة 
الماصرة السريعة التغير > فتراها تتبدل بسرعة 
سريعة بعد أن كانت تتميز عن غبرها من الأفكار 
العلمية أو ١‏ الثبات الشديد . لذلك لم أشأ 
أن أصف الفلسفة الائجل: يأنها الفلسفة المعاصرة» 
لان" هذا القيد محددها بالقرن العشرين أى أثناء 
متن عماً ٤‏ على حن أنى أقصد عدیی هنا 











ات من هذا القرن ۔ 

ولیس هذا التحدید من باب الحذلقة » بل هو 
ضروری » ما دامت الفلسفة نفسها هی صناعة 
التحدید : 

وتحدید آخر خلاف ذلك التحدید الزمی > 
هو الوقوف عند موضوع واحد » وعند شخص 
واحد . أما الوضوع فهر امودة إلى اليتافيزيقا بد لاق 








رأحمد فؤاد الأصواف 


مؤقت ل یستفرق أكثر من ثلاثة عقود » وأما الشخص 

فهو الأستاذ ستروسن أستاذ الفلسفة فى أكسفورد 

وإنما وقفنا عند موضوع واحد »> وعند 

شخص واحد » لضیق القام عن استيعاب سائر 
المذاهب والتيارات والانجاهات . 

١ 

ولا كان ا حاضر ولید الاضی » ولا عکن 

فهمه إلا نی ضوثه ؛ فينبغى أن نقدم بين 

حدیثنا بتمهيد تارنی‌معاصر سريع . ومرة أخرى 

نعنى بالماصر من بداية هذا القرن الذی نعيش فيه , 





وقد استعرض کانب مقالة « الفلسفة الا 
العاصرة » فی کتاب « التاریخ القسدی للفلسفة 
الغربية » والصادر فى العام الاضی بأقلام عدد كبر 
بالفلسفه فی انجلترا » هذه الفلفسة 











وقسمها مراحل ثلااً: 

الرحلة الأول الواقية » ظهرت‌ف بداية 
القرن العشرين فى مقابل مثالية جرين وبرادل ٤‏ 
وتستل هذه الواقعیة عند برترائه دسل فى كتايه 
« مشكلات القلفة » وعند مور فى كتابه « يعض 

المشكلات الأساسية فى الفلسفة و 
وظل هذا المذهب لسان حال الفلسفة! لاتجليزية 
الأكادمية فیا بين الحربين العاليتين على الرغم 
من أن الوؤسسين له - أى رسسل ومور س قد 











وآراء هذه الرحلة دم بد ار حون فبينا 
وبرزت ف الثلائينيات فی انجلترا باسم الوضعية 
الاوج فى کتاب آير دہ د۸ء 
والصدق وامنطق» » الصادر ف‌سنة ۱۹۳۹ ۰ 

الرحلة اثلة تسمى الفلسفة اقنوية : وأیرز 








: + بی اند ای 
سادت انجلترا فى أعقاب ا حرب العالية الفا 
إن" كلا من وتنجشتین ورايل وبخاصة رايل فى 
كتابه « مفهوم الذهن » الصادر فى سنة ۱۹4٩‏ > 
يستبعد ‏ على الرغم من تباعدها مذعیاً - 
الیتافزیقا ۰ ويلتمس المعنى الفعلى للألفاظ فى 
الاستعال اللغوى » بدلا من القاس العانی فى عالم من 
الحقائق ایردۃ . وفى السنوات الأخيرة ضعف هذا 
الانجاہ فى انجلترا ضعفاً شدیداً »> وخاصة بعد 
موت الأستاذ أوستن سنة ۱۹٦۰‏ ء وعادت فكرة 
الفلسفة المنظمة إلى الظهور مع بوبر ء وستروسن »> 
وهشر : 
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ات 
واه پوبر ۳0۲06۲ معروف لقراء 
فلفته فى العرفة » بل بسبب 
نظریاتہ فی افع والتاريخ 0 رکب 0 تع 
الفتوح » ( 1448 ) مشهور > ينا 
الاجياعية ویستعرض آراء أفلاطون وهيجل 
ع و وت را العرض 











ی 

عنده متصلة أوثق الصلة با 

رک انر ده يثك ا راسا پر گے 
عل ليج واحد هو انضمان 


ولیس معى ذك اطراح الفلسفة 0 
القلسفةۃ 





فى آم جز من أجزائها 
سس لت E‏ 
الملوم ااتلفۃ وما طا منفروع عختلفة. وا 
الى ينادى بها هی نلك ای تفتح 
والعمل هداية البشر ۔ 


کر 







فى داغل الإطار الاجتای انیب ۲ 
وکتابہ الأساسی الذى يسمى «الفكر ا 
یقرر فيه أن الإنسان کائن عامل قبل كل ثیە » وقبل أن 

يكون متأملا ناظراً ء ولكن مله بجتاج ال فهم 

بیع من جهة وطیمة العام من جهة أخرى وکیف 

بیثر الإنسان فى المام من جهة له . لہ یوثر 
فى الەالم مجھاز من الاغة والمفاهم الى تواضع عليها. 
والإنسإن عقتضی طبیعتہ الانسانية مجتاز مراحل 
آریع تبدأ من اللغة الى ينطق بها ويتفاهم مع غيره 
ویعبر عن الا اء والعانی ٤‏ ثم بالقصد يتطلع 
إلى هدف یغی الوصول إليه ۰ وعتاز الإنسان 
بالحرية الى مختسار بها سلوكه الطريق إلى تحقیق 














أهدافه » وهو عتاز أخبرا بانه يتساى على نفسه 
es‏ ا 

آشبر الثلاثة فى الوقت ا حاضر : 
ابلزئیات » 


ويعد ستروسن أشور 


وكاب الذى ظفر برذ الشبرة یسی 





سر کا 


وقد آثرنا ترجمة العنوان پارات > 
لا بالأفراد أو الأشخاص 





مثال ذلك ہ إنسان » معنى كلى یقع تحته جزلیات + 
آو آفراد ؛ کٹبرون مم ید وعمرو وسقراط 








وانما يقال انفراد حن یکون الشخص خصائص 
سز امن خر کس باه لا چو ما 
ذاك . ویقال « شخص » على العاقل 
اس شخاص » ولو أن" مناطقة العرب 
القدماء لم ختصوا الشخص بالعقلاء من الناس + 
بل أطلقوا الأشخاص على ما يقابل الأفراد ؛ وعل 
ابلزئیات + 

وف اللغة العربية الفرد من الناس هو الواحد 
ْ نهم ء والأفراد هم الناس : ولذلك خشی حن 
ینم اف ارد ولد ان سرت ل اد 
الناس دون الأشياء وليس هذا هو القصود منطقياً. 

والمجب أن الأستاذ وه وه 
مولف الکتاب ٠‏ نما آدار على الجزئيات کلامه 
انام وخصص لا الجزء الأول يأكله » 
ولم محدثنا عن الأفراد إلا فى بضع صفحات من 
جهسة ظهورها ‏ أى الأفراد - كوضوعات 
منطقیة » وعندئذ تتماز الأفراد عن 











ومن هذا يبدو أن العنوان الذى جعله الأفراد 
إنما قصد به اجتذاب أذهان القرا اء » وإيقاعهم فى 
حبائل الفلسفة وشباكها » حى إذا حسب القاریء 
أنه مقبل على الاطلاع على آمور تخص الأفراد أى 
البشر وما عس حياتهم ؛ إذا به بجد نف 
فى متاهة من النطق وا 
عل النفس + 
انعم التق ثقيل جاف » ولكن لا مناص من 
اتال وین تمك سن يكون التفكير لیا . آم 
يقل ابن سينا من قبل إن الفكر ترئیب أمور معلومة 
لیتادی منها إلى أن يصير المحهول معلوما » وھذا 
الترتيب ليس بضروی » فلابد من قانون يفيد ذلك 
الترتیب وهو المنطق : كل إنسان إذن مجرى على 
قواعد المنطق دون أن يعرف : ومن انتقادات 
المرب على منطق أرسطو قوم إن الناس کانوا 
ولا يزالون يفكرون تفكيراً صحبحا قبل أن يضح 
م أرسطو قواعد المنطق » غير أن 
يفكر الإنان تفکیر؟ صميساً بالفطرة الاي 
.وبين أن بنظر فى تفكيره وله ليرى أهو حقا. 
ام ندد . وکٹبرا ما یقع المرء فى ا 
يدرى » ولو حاول أن یتین موضع الفلل 
+ ما استطاع إلى ذلك سیلا ۔ 
والیتافزیقا لا تقل جفافاً وثقلا عن المنطق » 
لأنها عث ی أصول الفكر » وأصول الأشيام » 
والایات البعيدة . أو هى سب تعريف أرسطو 
البحث فى الوجود من حيث هو موجود . ویکفی 
أن تتأمل هذا التعريف وتحاول فهمه لیتصدع 






















"۷ 








رأسك ؛ وتتصرف عن 
قبل عن المنطق 

ومع ذلك فان الم ذوات الحضارة الى 
صعدت سلم التقدم والرق وكان لها فى | 











وذكرء أقبل مفكروها على المنطق وعلى اليتافيزيقا 
وكان لم جولات موفقة فى كلا هذين البحثن . 
وكان الجاحظ وهو الأديب قبل کل یڈ 
أرسطو ويسميه صاحب المنطق ء ويعرف بدقة - 
اا ہیں 0 - تفصيلات ذلك 
عجب أن يض آعد تفکرین 
2 الوقت الحاضر فيشغل نفسه ويشغل 


اقلق , 





وکان جاعة من المفكرين فى انجلترا منذ العقد 
اثالث من القرن العشرين قد ابتدعوا فى الفلسفة 
بدعة جديدة وزعوا أن" : 
فى أمور لا عکن الوصول إلا > فهدموا بذاك 
الركن الركين فى الفلسفة » ولقيت هذه البدعةصدى 
ورواجا » ولکٰہا ككل بدعة لم یکتب ها طول 
البقاء ۰ وعاد الانجليز أنفسهم کا ریا بلسان 
آحد الناطقین بلسانهم الیوم - وهو ستروسن - 
إلى الاعتراف 1 
یقول فی مقدمة كتابه : , كانت الیتائیزیقا فى 
الب تالیة ٠‏ رق الأقل وصفية , والوصقية 











دون الوقوف عند الحد :الل تكون فيه مفاحاً 
لمرحلة من مراحل تاریخ الفكر . ولا كان هذا 
الضرب من ا مزا وعیقاً فى نظرته 
التحبزة ء كان ثرا بطبيعته للإعجاب ومصدرة 
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. غير أن هذه الفصلة الأخيرة 
نما عکن أن تعزی إلها ببب ضرب آخر من 
الميتا يقا لاحتاح إلى أ سند آخر سوی البحث 
بقا الأملية فى خسلمة 









3 التوع نما آومن ذاك > وا‎ ١ 
5-86 بوجه عام من الأبلون‎ 


. وقد کان سٹروسن فى 
عياته من زمرة رس ارڈ یل ای 
وأخذ عهم ء وغاصة تراند رسل . فلا شاء 
الحروح علہم كان لابد أن لفرق بينه وبينهم 
ول و ا عن هذا الفرق » 











او ا 
الألفاظ والکشف عن ممانها » وحقيقة العانی 
تنم قبارات ؛ کے 
فإنها تذهب إلى أبعد من ذلك إذ تميزء وتدرله 
العلاقات بين الأشياء مما هوضررری للفهم + 














صفوة القسول » لا بد ا 
تميش فيه » عالم ال9جسام المادية + والاصوات + 
ا وه الأعور الال تک 





نصف کر 0 وغم علبا سا 
لقیة مركبة من موضوع وعمول . 
فلا فراد أو ابلزئیات تشکل نصف الکتاب » 
والقضایا النصف الثانى من كتابه . 

الأجسام ۰ والأصوات ؛ والأشخاص هی 
الفاذج اثلائة الى منها تتألف ابلزئیات . ولعلك 
أدركت لاذا لم نقل عنوان الکتاب بقولنا الأشخاص 
حتى لايلتبس الأمر عا نقصده من شخص 67:00 










وقد آفرد الولف للأشخاص باب خاصاً . والأجسام 
هى هذه الأشياء الى حزاً من الکان » 





وقد جرت العادة أن يقال إن لها طولا وعرضا 
وارتفاعاً . بقى أمر الأصوات ٭٭٭ہہ: ولاذا 
عالجها المؤلف على حدة . 

إننا نتعرف على الأشياء بالحواس الخمس 
المعروفة وهی البصر والسمع والشم والذوق واللمس. 
فهذا كتاب » وهذا قر » وهذه منضدة إلى 
آخر هذه الأشياء ‏ أو الأجسام ‏ أدركتاها 
محاسة البصر > وحاستة اللمس . وقد یمکن 
الاستغناء فى المعرفة عن اللمس ء اكتفاء بالبصر + 
کا نفعل فى رویة الأجسام البعيدة عنا ء والى 
لائلمسها : ونتحسہا . ولكن کل ما هو فى 
متاول اليد ۰ فإننا ندرکه بالبضر وباللمس + 
بل إن" الطفل الصغير مدد الأطوال وتخاصة 
العمق بيده . وأما المشمومات والذوقات" فإنها 
أضعف من أن بوبه ھا ء أو أن سب ھا 
e‏ : 

ولكن الذى مجب أن مسب له حصاباء 
ونفرد له فى الممرفة باب ء هو الأصوات 


السموعة > الدالة على أشياء خارجية . 
وحن لا نا الصوت من حيث هو كذلك + 
بل نی يبمتا نى امل الأول فى هذه الميتافير یقا 
الوصفية ء آتعرف عل الأشياء » ومطابقة مانی 
النعن عل ما هو فى المارج . وقد عث 

الفکرون من قدم فى أمر المدركات» والغغسوسات» 

على أساس إدراكها بالبصر + حى لقد وصفوا 

الإدراك نفسه بأنه ہ بصر » أو « نظر » أوه رؤية ٠‏ 

أو «يصيرة» › إلى آخر هذه المشتقات من الأبصار 

والروية » وكأن العرفة كلها وقف على هذه 
الحاسة ء وهی الى قدموها على غيرها من 

الحواس انلمس . 

وأين مکان السمع والسموع والأصوات من 

» وتحديدها ء والعرف علها » 

ووضعها فی إطار من الکان والزمان ؟ 
الجديد عند هذا المفكر أنه فلن إل أهمية السيع 
وله » راه ۷ باق من ہیں FM‏ 
التعرف عل الأشياء . وسبيل ذلك افتر اض خاو 
الإسان من سائر اخواس ما عدا سی . وهنا 

شبيه بافتراض ابن سينا فى قوله بالرجل الطائر 

العلق فی افواء بغير حواس . غير أن ابن سينا 
كان يرى من هذا الافتراض أن الإنسان إذا 
غفل عن إدراك العالم المارجی حين تلفی حواسه 

الظاهرة ء قإنه سيدرك مع ذلك ذانہ » ونحس بآ . 

فھل عکن إذا افترضنا أن إنسانا سا لیس له 

من حواسه سوى السمع أن محدد المسافات » 

ويضع الأشياء عن بمين وعن شال »> وعن فوق 

وعن تحت . يذهب الولف إلى استحالة ذلك لأن 
الأصوات تیط علينا من كل جانب لاندرى 
أجاءت من هنا أم من هناك » من خلف أم من 
قدام . ومن أجل ذلك كان إدراك « السافة » عن 
طريق الأصوات فقط أمراً مستحيلا . وقد ينتهى 
بنا الأمر إلى تصور عام بغبر مكان ؛ لو من 











معرفة ال 





۹ 








الکان فإذا کان الأمر كذلك فأين « نضع » الأشياءء. 
وأين تحددھا ۶ 

هذه پیش الشکلات الى تترض حين تسق 

فى النظر إلى الأصوا نیا وحدها 

داعلة فى تركيب القضایا . 










وین ما هوخارج عنا ‏ ویعد شيا « آخر » 
خلافنا » فأنا شخص + وکل ماسواى أشياءخارجية 
عى » حى الأشخاص الآ 
کذلك : آأی‌موضوعات خار. 





أنت ۽ وهو هو ء عيارات 
العامة من اناس » ولکیم لايدركوث 
ریہ اسم :جا آر یز علا 
الشخص وأنه وهو هوم الهم إلا با 
ولکن التحليل العميق یدخل بهم فى 
القانون الذى حر الفلا سفة من قدم کا مبرم 
البوم » وهو مبدأ « افوية » وهی مصدر صاغه 
العرب من « هوهو » . 

وکلنا حمل فى جيبه بطاقة تسمى « الموية » 
ای الى تلبت هويته » وقد يقال عنبا البطافة 
الشخصية فعل أى أساس تثيت افوية ؟ 








ات لا 

ولیس هذا البحث عن الأفراد ء أوالجزئيات» 
منطقاً خالصاً » ولا يا محتة » وإنما هو 
دراسة تجمع بين الاثنين ‏ بین المنطق وال 
ذلك أن التبارات الحاضرة الفكرية لم تعد 
بين منطق بحت + اللهم إلا فى الکتب المقررة 
على طلبة الجامعات > افزیقا ء لأن النطق 
نا ينظر فى 















ومن أجل فائدتما فى هداية الإنسان فى حياته » 
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ما يقتضى إدخال الوجود الحارجی فی الحساب : 

ومن قدم » ذهب المناطقة والقلاسفة وعخاصة 
فلاسفة العرب .ومناطقتهم إلى أن للأشياء ضرین 
من ہ الوجود » وجود ف الأذهان ء ووجود فى 
الأعيان . فهذا سقراط له وجود خارجى ؛ 
أى عينى ۰ وهو المسمى الوجود فى الأعيان » 
وف الوقت نفسه عندى له وجود ذهی . وہ الق » 
هو ہ مطابقة » ما فى الأذهان ما هوف الأعيان . 
هذا ما كان يقوله مناطقة العرب . فهسل جاء 
الأستاذ ستروسن مجديد مختلف عنهم ؟ كلا » إنه 
متقق وإياهم تماماً > ولذلك كان ول بدا 
تحدث عنه ى كتابه هو « الطابقة » أو و التطابق » 
entiation‏ ويقصد به مطابقة اللفظ ومعناه 
الذعنی الموجود الخارجى . وإذا ۸ تحدث هذه 
المطابقة ترتب على ذلك اطا والزلل » وضرب 
لذلك أمثلة فى كتابه ء ولابأس أن نسوق بين 
يدى قرائنا قصة تروى على هذا الط لرفیه . 
قیل إن خادماً أبله اشتغل عند سيدة ؛ فأرسلته 
لشراء ہ باذنجان » من بائع انلضر » فسأھا الحادم 
وما الباذنجان » قالت : هو شىء أسود له عمامة 
خضراء . وذهب الحادم إلى بائع الحضر > فوجد 
هناك شخصاً أسود یلبس عمامة خضراء » فطلب 
منہ الحضور لمقابئة سيدته » واصطحبہ إلى الدار 
حى إذا دحل من الباب صفق قائلا : لقد حضر 
الباذئجان . 

نحن إذن فى حاجة إلى مطابقة مافى الذهن 
ما هو فى انفارج » حى نصل إلى الق 
أو على الأقل لیم بيننا الاتفاق علها ء والتفاهم 
بین الناس بشأئها ۔ 

وكان أرسطو فى الزمن القسدم يبدأ من 
٤ء‏ ويسميها « الجوهر الأول » وهذه 
الجزئيات أو الجوهر الأول هى اضوسات 





























المركبة من مادة وصورة وهی الى تملا العام » 
تشكل فيه الكثرة اللامتناهية » مثل سقراط 
وأفراد الاس وملايينهم منذ وجدوا إلى يوم 
يفى العام » وهذا * 
ولكن أرسطو ارتفع من الجزئيات إلى الكليات » 
مثل إنسان بالنسبة لسقراط وزيد وعمرو وغيرهم > 
والكلى محدود حصور متناه » وجوده مشكلة 
من المشاكل الفلسفية منذ أرسطو حى اليوم > 
أله وجود ذهى فقط ء أم له وجود واقعی فى 
اللدارج ‏ أم أنه جرد لفظ لا ینطبق على حة. 
خارجیة ؟ ولعلك تدرك أن أصحاب التحليل 
المنطقى الذين ينكرون العانی الى تستخدم دون 
أن يكون ها إشارة فعلية إلى شی' حقيقى ۰ ل 
يأثوا جدید عن الاسميين الذين ظهرا 
فى الا القدم وق العصر الوسبط . ذلك أنك 
تشير إلى سقراط ویدل عندك على معی له وجود 
ق نے + ولکنك حين تقول إنسان » فا هذا 
الذى تشير إليه ؟ إنه لا يعدو أن یکون سوی 
لفظة اصطلح الناس علہا . وهناك حلول کشرۃ 
لهذه الشكلة » نمی مشكلة الصلة بن ١‏ 
لجزئية والعانی الكلية » وقد ارتضى الأستاف 
ستروسن لنفسه أن یأخذ بالحل الذى ذهب إليه 
فى قوله بالموناد . ولييتز کا نعلم يقرر أن 
لجزئيات هى الحقائق الأولى ء ویسمہا « للوناد» 
وأن أى فرد من الأفراد لا کن أن يشبه فرداً 
آحر أو أن يتطابق وإياه . ومن أقواله الشپورة 
فى کتاب 8 للونادلوجیاء أله لا تمد ورن خجرة 
واحدة فى غابة واحدة متشاہہتان تمام النشايه .. 






يصعب حصره وعدہ . 


























كي ع 
إذا كان الأمر كنك فا الجديد النی جاء به 
الأستاذ ستروسن ؟ 
إنه ل يأت يديد لم يكن موجوداً من قبل » 





کا رأينا » وإنه ليمترف بذلك» حين يقول فى 

صدر که إن الأقدمين لم يتركوا مشكلة درن حل » 

ولكتنا يمكن أن نيد التفكير فى تلك الشکلات + 

وان نصوٹھا بطريقة جديا 
وخلاصة هذه الصياغة أن" العالم الذى نیش 

فيه يركب من أجسام ومن أشخاص ؛ وكلاهما 
من او لیات الى من آفرادها بتشکل بنیان و 
وان" الجزئيا 
منزلة جوهرية » لا" ا مزئی يعد عثابة « الفوذج ٠‏ 
للموضوع النطقی . وهو يسلم د بوجود » هسه 
الأجسام وهولاء الأشخاص > لأن افتراض عدم 
وجودها يبعث موجة من الشك فى هذا العالم » 
وأساس اليقين بوجودها هو مجرد مان لا سند له 
من الفکر والاستدلال » فهو إذن من الأوليات . 
فالناس العادیون یعتقدون فى وجودها » ویسلمون 
بذاك كبداية للتفكير ۰ والفلاسفة الذين حاولوا 
البرهئة على وجودها أجهدوا أنفسهم دون طائل + 
وعکن الكشف عن كثير من السفسطة فى 
استدلالانهم » وأن" بعضهم قد رفضالقول بوجودها. 
مهما يكن من شی" فن الصعب بیان أن مثل 
هذه الاعتقادات عکن الدفاع عنهاء دون بیان اثفاقها 
مع جھاز الفاهم ای سل الذهن تا ریف 
ناك الاعقانات مکی سی مذاابلهاز الذهی . 
ستروسن کتابه بقوله : « فإذا كانت 
ليتافيزيقا هى إيجاد الأسباب الحقة أو الباطلة أو 
الائعة لما نعتقده على أساس من الفطرة » فهذه إذن 


هی الیتافیز : 
أحمد فواد الأهوائى 




















۳ 











كثيرا ما يحاول الباحثون فى الم ربط العرفة 
العلمية بالحس الشترك ۰ فتراهم يقررون کا فمل 
الفيلسوف الإنجليزى هربرت سپنسر فى کتسابه 
« البادی الأولى عام 
هو إلا سور سترقية امن صور المرقة امادیة 

الشتركة ٠‏ وهم يلون هذه الصلة بقوهم 

إن العرفة العلمية لاتتعارض فى صميمها مع 
ما يظهرنا عليه الإدراك الحسى العادئ : لأن العلم 
هو جرد استمرار لحب الاستطلاع العادئ النی 
يدفع بالمرء إلى النساوژل عن علل الظواهر : وعضی 
أحد الباحدن ھ . لیٹی فی كتابه وعالم الم 
The Universe of Seience‏ » إلى حد” أبعد من 
ذلك فيقول : إن العم یبدا با حس المشترك » 
ويتبى أيضا بالحس الشترك . والطایع الميتزر 
للمعرفة العلمية هو أنها ولا وبالنات معرفة 
دعوقراطية » فلا مكن أن تبقى هذه لارفة وقفاً 
على طبقة خاصة > بل هی لا بد من أن تصبح 


۲٢ 





rt‏ و أن ,الم إن 


دک تور ریا ارام 


حقاً مشاعاً الحضارات والطبقات وأصحاب 
العتقدات .. 





اوعد ال تریغ خ التفكير البشری » 
اتحقق: من أن الشير ای ثل مرحلة حديثة 
7 مراحل, النظر العقلى . فليس الاتجاه العلعی 
لدی الانسان » بل هو ظاهرة 
سأر فى تریغ افکر سای ولا بر 
بلا شك كيف آثبت آوجست کونت فی قانون 
الأطوار اثلائة أن العرفة العلمية قد 
فى تطور المقل البشری ء فکانت عثابة رة 
لعملية بطيثة من النضج المقلى استطاع بعدها 
الإنسان أن يتخلص من كل من 
اللاهوتية للم من جهة > والعقلية الیتافزیقیة فى 
تعليل الظواهر من جهة أخرى . وهكذا عدل 
الإنسان عن تصور العلل الهائية للأشياء » وأصبح 
يقنع بوصف الكيفية الى تقع على نحوها الأحداث . 
وبعد أن كان الإنسسان يفسّر ( ثلا ) ظاهرة 




















© ليس العام فى صمیمہ سوی ذلك المهد الشاق 
النی يبذله الإنسان فى سبیل استبماد ذاق والتغلب 
عل الأزعة التشبيبية والتخلص من 
الامقاط الذاق حتی يتوصل إلى إدرا 
الظواهر من علاقات موضوعية لا 3 
انمکاس لأهراك وعواطقه ومیوله . 
٠ه‏ سظم قلامفة ام الحدئين بميلون إلى او 
بان الحقيقة العلمية هى فى صمیمها واقعة مكونة 
أو منعأة أو مرکیة ء فليس فواقة آی من 
علمى » أو أية دلالة علمية الهم إلا إذا أدضل 
ہلا من التعديل ما بل ا خصائص موضوعية . 









الإعصار بإرجاعها إلى غضب له الرياح ( كا كان 
ا حال فى المرحلة الا ٭ أو بإرجاعها إلى 
القوة الديناميكية الکامنة فى الرياح ( کا كان ا حال 
فى الرحلة ) » أصبح يفسرها بتقل 
الهواء من مناطق الضغط العالى إلى مناطق الضخط 
المنخففى فى الجر » وهو التفسير الوضعى الذى 
يقسوم على ربط الظراهر بعضہا ببعض ربطاً 
موضوعيئًا متا 











الطبيعية » لوجدنا أنها تشبه إلى حد" كبر تلك 
: ات الى تتبادر إلى أذهان أطفالنا الیوم : 
الپدائی يفسر الطبيعة بإسقاط عواطفه 
عادولا کثل الطفل حن تلع عل انظواهر 
قات بشرية » مارا فى ذلك ب 
anthropomorphisme‏ السائدة لديه . والواقع 
الانسان یمبل دائماً إلى إسقاط سیکولوچیته 2 


















ہے برجسون 


على الطبيعة » وهر کثراً ما يفعل ذلك بطریقة 
تلقا بة لاشعورية . وهگنا اندفع الانسان البدائی 
إلى القول بان أيول 2016 له الرياح بغضب 
البشر + ولم عمد الفلاسفة أنفسهم أى 
رج آن یقولوا إن الطبيعة 















رع حوراي ماد ا 


متعاقبة عمل أهلها على تثبيت تثبيت دعائم الروح العلمية . 
ورعا كان من واجينا أن نتذكر دما أن البشر 
قد وجدوا على ظهر الأرض و الین 
ومع ذلك فان الفيزياء العلمية إنما ترجع إلى 








۳۳ 








القرن السابع عشر ء فی حين ترجع الکیمیاء إلى 
القرن الثامن عشر » بيا لم بظهر عم الأحياء 
إلا فى القرن الماغى ۔ 
التحليل النفسى المعرقة 

لو أننا أمعنا النظر إلى المعرفة التلقائية الوجودة 
لدينا عن الواقع » لوجدنا أنها فى صميمها مضادة 
العلم . والسبب فى ذلك أن هذه للعرفة لم تخضع 
لأى تحلیل نفسانی » بل ھی قد صدرت عن جرد 
عملیة إسقاط لأحلامنا وأهوائنا على الطبيعة . وحسينا 
أن نرجع إلى كتاب أرسطو ( مثلا) فی الطبيعيات 
لکی نجد نموذجا هذا النوع من المعرفة الحسية الى 
تشيع فما السیکولوجیة البشرية : فنحن نلاحظ هنا 
أن أرسطو یفسر الكوسمولوجيا السماوية بالالتجاء 
إلى سیکو لوچية النفس ا نراه 
انغ یاه الأرضية إلى سيكرلوجية لش 














7 و الآثاق 
الملا وأجسام ثقيلة (كالحجر) تمضى دائماً نحو 
الأماكن الدنیا . وهذه التفرقة إنما تدل على أن 
« الأعلى ؛ هو ٠‏ احل الطبیعی » للأجسام اخفیفة » 
فى حين أن الأسفل » هو « انحل الطبیعی » 
للأجسام النقیلة ‏ وكأن الاجسام ابمادية أشبه 
ما تكون بالوجودات البشرية الى تحاول دائماً 
المودة إلى موطنها الأصلى ۔ 


وهنا يبدو لٹا بوضوح أن 








نفترض أن و السماء » جوهر ء وآن الزرقة صفة 
من صفات هذا الجوهر ء وكأن العالم نفسه مجموعة 

من الجواهر والصفات ! وهنا يتخذ و الإسقاط » 
طعا ميكواوييا وف ف نفسه » فيستحيل 
العام بأسره فی نظرنا إلى طائفة من الوضوعات 
وانحمولات ء وكأنما ہو جرد « عام منطقى » أو 
لفظی ! 








صورته وله » فهو پاقال ف حاجة إلى جهد عاق 
علیع أن يرى العام على ما هو عليه . ولیس 
ملم فى صميمه سوى ذلك الجهد الا اللى بيذ 
سدق سيل ادف + والب عل 
و التزعة التد راتخاس من شتی ضروب 
, الإمقاط الالء حل يتوصل إل را ما بين 
الطواهر من و علاقات موضوعیةء لا تکون جرد 
ائمکاس لأفوائه ومواطقة وميولة ۔ 
وهکذا ( مثلا ) يفطن الإنسان إلى أن السهاء 
ليست مجرد موضوع منطقى أوجوهر + ينسب إليه 
عمولا" خاصاً أو صفة معينة ألا وهی الزرقة > 
بل إن زرقة السیاء إن هى إلا أثر لانتشار أشعة 
اليف الشمسى. بطريقة خی لسازية . 














سو N‏ 0 > وخيالاتنا سوہ 
من أجل العودة إلى نوع من الإدراك الحسی التلقائی 
الذی فيه ندع الوقائع تتکام وتنطق هی نفسها پلسان 
حافا . ولكن هولاء ينسون أو یتناسون أن الإدراك 





اتی العادی حسّل منذ البداية بالكثير من العناصر 
الذاتية » فى حين أن الواقع العلمئ الموضوعئ هو 
فى حاجة دائماً إلى أن يركب بكل جهد ومشقة » 
فهو لايد من أن يكون ثمرة لجھود خاصة 








وعليات معقدة إلى أبعد الحدود . وسنی هذا 
أن ہ المدرك الستی ء الذى ينُقدّمه لنا الإدراك 
الحسى النلقائی بطریقة مباشرة لا بد من أن يكون 
« ذاتیاء » فى حين أن المعرفة العلمية » الى يركيها 
العالم بطريقة غير مباشرة مستعيناً ببعض الأساليب 
الخاصة والطرق اللتوية لابد" من أن تجیء 
موضوعية ) ٠‏ 
دار ای 












کی رآمایتع 
السیل دای يوصلنا إلى العلم 





» ولکن 
الحقيقة أن ما یکشف انا عنه الإدراك الحسى قلّما 
بقتادنا إلى أعتاب المعرفة العلمية بمعناها الدقيق ۔ 


ھی 








وقدعاً فطن الفلاسفة الطبيعيون إلى العناصر الأربعة 
الى تتکون مہا الأشياء؛ ألا وهی الاہ والنار وافواء 
والتراب » ولکن هذه العرفة الساذجة الى کشف 
مم عنم ادراکھم این اد وقفت قروا 
عديدة حجر عثرة فى سبیل تقدم المعرفة العلمية 
الدقيقة . والواقع أن اللاحظة البسيطة قلّما توصلنا 
إلى الحقیقة العلمية : فإن المرء ليستطيع مثلا أن ينظر 
إلى اللهب ساعات طوالا دون أن يتمكن مع ذلك 
من فهم ظاهرة و الاحتراق + . وقد يستثير لدينا 
منظر اللهب ذی الأشكال الغريبة والألوان الراهية 
کدر؟ من أحلام الیقظة والرغبات اللاشعورية » 
ولكنه لن يكون مصدر علم : لان الام يزم اسل 
عل جاوز المظاهرالمسية من أجل النفاذ إلى املاقات 
المفية الى تكمن وراه کل هذه المظاهر . وإذا كنا 
قد ریا فیا سبق ہ أنه لاعلم إلا عا هو خفى ٠‏ + 
فإننا نستطيع الآن أن نضيف إلى ما افضا أن 
الإدراك الحسى العادى المبتذل كثيراً ما حول دون 
تقدم العرفة العلمية الدقيقة کا حدث بالنسية ا 
ظاهرة دوران الأرض حول الشمس : 
الإدراك الحسى الباشر 3 








أعين اللياء قروناً طويلة . كذلك غابت عن أذهان 
أهل العلم دعا حقيقة ظاهرة مقوط مم 3 





مجدونہا تتصاعد نحو السیاء بدلا من أن تسقط نحو 
الأرض . ولا تقدمت العرفة العلمية » أدرك لاس 
أن جمیع الأجسام تسقط » حى تلك الى قد يبدو 
فى الظاهر أنها لا تسقط : فان الطران نفسه إن هو 
وو سی سک لسيسا لفو 
أن ورقة الشجر الذابلة الى تطبر فى افواء أو 
تتجه نمو الأرض على شكل لول تسن إا 
تقط فى الحقيقة عوديًا على الأرض . وإذا كان 
هبوب رياح الخريف قد يعاكس فى الظاهر واقعة 
السقوط السمودی » إلا" أن الرياح هنا لا تخرج 
عن كونها أعراضاً يستطيع الفكر العلمى أن يعمل 
ها حساباً » عجرد ما۔ہندی إلى قانون السقوط 
المسودئ الستقم » فلا یمود يأبه بٹنی مظاهر 
السقوط الائل انحرف . وحين يصوغ الفکر العلمى 
قانون سقوط الأجسام فى صورة رياضية دقيقة 
فان ظاهرة السقوط کا يقول بشلار تكون عندذ 
قد انتقلت من اللغة التجريبية إلى اللغة العقلية . 
حقا إن الفلاسفة التجرییین قد نوهموا أن 
الإدراك الحسى الباشر هو حالس + ولكن 
الحقيقة أن هذا الإدراك قد وقف حجر عثرة 
أمدً طویلا فى سبيل تقدم العلم . ولمل ہڈا ما عتاه 
الفکر الفرشی المعاصر بشلارحیا قال إنالملاحظة 
ليست مصدر العلم » بل هى جرد عائق 
بة فى سیل و المرفة الملمية » . فالإدراك 
الحسی الباشر البتذل كتيراً ما یتخذ « العائق 
الإيستمولوجى ¢ obstacle épistémologique‏ 
الذى حول دون الوصول إلى القانون العلمی » 
فيمنع العلاه من تخطى الظاهر الحسية الخداعة 
الوصول إلى التفسير العقلى الصحيح . 




















عام الإدراك الحسى وعالم العلم 
لوجدنا أنه بضع تحت أبصارنا عالا كيفينًا ملي 
بالأصوات والألوان والروائح وشى الكيفيات 
اثانوية ‏ فى حین أن المعرفة العلمية - على 
المکس من ذلك تماما - تيل الكيفيات إلى 
کیات » وتتتیض عن الأعدیس الفائظة 
بالأصوات والألوان بدراسة قياسية دقبقة للذبذبات 
الصوتية والوجات الضوئية . وإذا كان 
قال : « إن طهور القیاس كان فاتحة اسر الملمى »+ فلس 
پداعاً أن تکون العرفة العلمية معرفة كية دقيقة 
تقوم على القياس . ولمل هذا ماحدا بلعم 
الفرنسی لدانتك ۳0۳06 م1 إلى القول بأنہ : 
إلا" ما يقبل القياس + . ومن جهة 
أخرى ۰ فان الإدراك الحسى العادى يقدم لنا 
عن العام صورة مركبة مليئة بالآحداث » وكأن 
العام حقيقة متعدادة غير متجائسة » فى حين أن 











العرفة العلمية تميل إلى الاستعاضة عن السا 
التجريى بالتوحيد العقق » قاری الكيمياء مثلا 

ترجع الأجسام جميعاً إلى عدد محدود من الأجسام 
البسيطة الى تتلا وتنآ لف فيا بینہا على أنحاء 





ی مواق کان القدماء 
پرجمون الأجسام إلى عناصر أربعة غير متجانسة > 
ألا وهی الاء والمواء والنار ولتراب ۰ أصبح 
انحدثون برجعونها إلى عنصر واحد بسيط ء ألا 
وهو الإلكترون . والعلم الحديث يتصور الالکترون 
على أنه « حسم مرتبط بموجة مستمرة » + فهو 
يعدم ٤‏ أو ومجموع » » ويتحدث 
عنه بوصفه « نسيجا من العلاقات » . وفضلاة عن 
ذلك » فان الإدراك ا سی التلقائی يكشف لنا عن 
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عام ملل* بالوجودات التايزة المستقلة » فى 
تفع المعرفة العلمية محلل ١‏ الموجودات » 
وعلاقات » . فالعلم لایری فی زرقة السیاء صفة 
ننسها إلى جوهر ء کا أنه لايرى فى حرارة 
الصوف أو برودة الرخام كيفيتين تنسبان إلى 
موجودين عتلفين ۽ بل هو لھا يرى هنا جرد 
«علاقات » تعبر عن وجود روابط بن جسمى 
من جهة » وتلك الوضوعات من جهة أخرى ر 
وإذن فان كل صفات الأشياء الظاهرية إنما 

فى الواقع إلى جرد علاقات مع أشياء أخرى : 
بدلیل أن الوزن يتوقف على مجال الجاذبية » کا 
أن لون أى شئ نما يتوقف على الضوء الذى 
کدی غ . 


بناء الواقعة العلمية 














فليس اقراۃ ا ا له مل 

علمية » اللهم إلا إذا آدخل علیا من التعديل ما ممل 

ها عصائص موضوعية قابلة قياس . ولیس 
+ الإنشاء العلمى » أو « ال کیب العلمی » سوی تلك 
8 افيد لوق وم با انح 
سلسلة من الوسائل ال مصطنعة والأدوات النكنيكية 
للانتقال بالملاحظة إلى امال البصرئ الکانی. 
ولتضرب لذلك مثلا" فتقول إن الإحساس العضلى 
بالثقل إن هو إلا إحساس ذاى غامض لا أثر 
التحدید فإذا أريد لظاهرة التقل أن تصبح 
واقعة علمية ععٰی الكلمة » کان لا بد لنا من 
الاستعاضة عن مثل هذا الإحساس الذاق الغامض 
بالرجوع إلى قراءة علمية دقيقة لحركة إبرة خاصة 
فوق سزان معد خصيصا هذا الغرض . وا يتقدم 























علم الكهر با إلا يوم تجح العلاء فی اختراع أجهزة 

خدم الكهر باء لاحداث آثار قابلة لقباس 
فى اللكان, بتحرك ابر أمبير وم اتود 
أو الجلشانومتر galvanomètre‏ الخ ) ۔ 


ق العلم 

نا كانت ية مرف اعتیاریة 
۳ا3ت نان المعرفة العلمية سسرفة تجربية 
6100016 والممرنة التجريبية تىتازم 
ية من جهة » وأداة أو جهازا من جهة أخرى . 
رد استعال أية أ مهما کان من 
- كالثر مومر مثلات 
إلى امام ای . فنحن حين نيس درجة الطرارة 
علاحظة مداد مود من الزثیق داخل أنبوبة مد رجة 
i‏ عم علاحظة علمية عع الكلمة . واللاحظة 
























ف أجهزة أو آدوات + 


ولک الأداة أو أو الجهاز 
فان الرمومتر - مثالا“ 


الحرارى» . وفذا 


یفترض نظرية « القدد 
فى کتابه « الروح 
جهزة الملية لیست 
سوئ نظریات متحققة ماديا ؛ وکلا نقدم العلم 
نات الواقعة العلمية عن « الواقعة العلل » » أععى 
لبسيطة الى تتمثل أمام الإدراك ای 
العاى البتذل » واندرجت فى عالم تکنیکی م رکب 

هو عام ہ المعرفة العلمية » ومعى هذا أن 

يستعيض عن العام المدارك حا بعلم خر 
مركب صتاصًا . وهذا الترکیب أو البناء العلبئ 
هو ترکیب عقلی تصورى من جهة + وفی 
تكنيكى من جهة أخرى . فالواقعة العلمية ليست 
سوى نتيجة نتوصل الما فى ظروف خاصة نحت 
د ا مال 
ضحم من » وه التكنيك ٠‏ . وربما 
كان الفارق الرئیسی بين العم الحسى المانی 
والعالم العلمى الوضوعی أن الأول ہما بقوم 
على بعض ارتباطات كوثها العادة » فى حين أن 








الثانى متبما يقوم على شبكة معقدة من الإجراءات 
والعملیات الذهنية . وإذن فان النشاط 
العلمى هو فى صميمه نشاط بنائی تركيى ء لا جرد 
نشاط تأمل إدراکی » وهذا هو السبب فى 
احتياجه دائماً إلى نظريات وأدوات . 








ج الحدود . 
ونظراً لما فی لغة الحس المشترك من تساهل وتجاوز 
وعومية ۰ فان معتقدات الرأى العام تتمتع 
يكنب ها الدوام قروناً 
پا 





بضرب من ابات الذى 





عثل هذا 20 الاستمرار . ولاشك E‏ 
ألصعوبة عکان ا بضع الباحث علمية 
نظل قائمة سارية الفعول على الرغم من الراجمات 
الدقيقة التوالية والملاحظات النقدية التابعة > 
خصوصاً إذا كانت وسائل الفبط را الراجمۃ) 

ازم التب با ذا علمیً 
کا . ولکن هذا لا عنعنا من أن نقول إن 
للحقائق العلمية ميزة کری اس ال العلومات 
العادية : فان القضایا الى تعبتر عنها قبل الاندماج 
فى و أنظمة » دقيقة واضحة من التفسير » فتساعد 
على التحقق من صحة قضايا آخری قريية منها أو 
متاسكة معها . ولعل من هذا القبيل مثلا” مالوحظ 
من أن التجارب الى أجريت على الحواص الحرارية 
للأجسام الجامدة قد كانت عثابة وسائط ناجعة 














۷ 











هذا إلى أن المعرفة العامية قلما تنجح فى غييز 
الحدود الى تقف عندھا صحة العلومات؛ 
مرن ادي ارت عل حدود صدق اک 








يدها من معلومات . ولنضرب لذلك مثلا فتقول : 
إن المعرفة العلمية تعلم أن السیاد خصب الأرض 1 





ولكلها لا تعرف می ولا أي 





وخيمة 


. وفضلا عن ذلك » فان العرقة العامية 
هى بطبيعتها قاصرة ناقصة + فى حين أن العرقة 
العلمية تسعی جاهدة فى سبيل العمل على إزالة مثل 
هذا اقصور أو التقص : فإذا كان الرأى العام يقرر 
أن الما يتجمد إذا برد تبريداً كاف » > فان العرفة 
يد أن تحدد على وجه الدقة درجات الحرارة 
اختلفة الى تتجمد عندها السوائل + کا أنها عتم 
ببيان القصود بکلمة و الاء ؛ والقصود بكلمة 
+ الترید» الخ . ومعنی هذا أن المعرفة العلمية 
حريصة على أن تین لنا لماذا يتجمد ماء الشرب 
والین فى درجات‌حرارة معينة ء على الرغم م نأن 
مام ا حیطات لا يتجمد فى مثل هذهالدرجات نفسها . 

ورعا كان من مظاهر نقص العرفة العادية نما 
کثبرا ما تقع فى التناقض » فنرى الناس يؤمنون 
ممعتقدات غر متسقة بعضها مع البعض الآخر ء 
أو دون بآاه غير میاسکة لا یستقم بعضها إلى 
جوار البعض الآخر . فالناس مشلا فى بعض 
البلاد الأمريكية يطالبون بزيادة كيات القد » 
ولكنهم فى الوقت نفسه يريدون سیم أن تکون 
ثابتة » ثم هم يسلمون بمبدأ دفع الدہ إن الأجندية » 
ولكنهم مع ذلك قد ينادون بضرورة اتخاذ 


۷۸ 












للع استراد البضائع الأجنبية »وهل جرا . ولکن 
نفسه فى الآحكام الى يصدرها الس 
الشترك كير ما يدف بالعلم إلى التطور » فيكون 
عثابة حافز على ترق العرفة ااعلمیة . وليس من 
شك فى أن العلم حين يعمل على إدخال مبدأ ضر 
الهجى الظواہر » وحين م بتحديد شروط 
الأحداث ونائجھا » وحن عرص على إظهار 








العلاقات المنطقية القائمة ہن القضایا بعضها والبعض 
الآخر ۰ فإنه بذلك إنما يضرب على جذور تلك 
التناقضات » ويقضى على الأسباب الأصلية لظهور 
أمثال هذه المفارقات . ومع هذا أن اللاحظة 





دی اقض وأوجهالصراع. 
والواقع أن سياسة العم إغا تقوم على تعريض 
دعاوية للمراجعة » وإخضاعها لمعطيات ا 





وإعادة فحصہا فى ظروف دقيقة ممكة بالطرق 
الحسابية الصارمة . وليس معنى هذا أن قضایا 
الس" الشترله لابد بالضرورة من أن تكون خاطئةء 





وإنما كل ما هنالك أن هذه القضايا قلا تکون قد 
وضعت نحت حك الاختبار المبجى النظم » فى 
ضوء وقائع أو معطيات قد أعدت خصيصاً لتحديد 
مدی دقة تلك الأحكام ومعرفة مجال مشروعيتها . 
وتبعا لذلك فان التفسير العلمى لا عکن أن يقنم 

بالبادیء الأولى الرجحة أو الەوامل کے 
المکنة الى قد تيد وقائع الحيرة العادية الألوفة 
بطریقة غاەضة مهوشة بل هو ينشد دائما أبداً تلك 
الفروض الغسبریة الى توضع نحت عك الاختبار 








قد مار وختآً ما يقضى به ايج ی + بل لا بد لا 
من أن تذكر دام أنه لا توجد فى العم قوامے 








للاكتشاف أو الاعتراع أو الابتكار ء کا أن 
فى القن توعد الخلق أو الابتكار أو لداع ۔ 
الإجراءات العملية الحاصة 
أو القراعد ال الابد للباحث بالضرورة 
من آن نزمه بكل قا ی تکون درا علميةة 
وانما لا بد لكل باحث من مراعاة طبیعة الموضوع 
أو المشكلة الى يضعها موضع البحث . كذاك ينبغى 
أن نلاحظ أن اهاج الهج العلمى لاعکن أن یکین 
هو الکفیل وحده الباحث كل أسباب 
انلطاً : وضیان صحة نتائجه » کانا هو محقق من 
تلقاء نفسه للباحث الذى يستعين به شی أسباب 
النجاح » ویرسم أمامه طريق الوصول إلى الحقيقة ! 
وإنما لا بد للباحث من أن يفهم حت الفهم أن 
الجهد العلمی هو فی صميمه « مخاطر 
فيا العم كل ما لديه من أجهزة » وفروض > 
وترکیات رياضية + حى ينظم الواقع تنظيما 

لذ لن يمد الباحث صعوبة 
فى أن يتحفق من أن كيفيات الواقع العلمى إن ھی 
إلا مرات لمناهجنا العقلية » ولكن بشرط أن تب 
الحركة الديالكتيكية قائمة بين العقل والتجر با 

































عضوي صحيحاً . وعن 











بد لنا من 
العادیة لان بتلك الأحداث أو اف الى 
تکون ها علاقة بالحياة العملية أو قيمة بالنسبة إلى 
الوجود البشرىءفى حين أن امعرقة الطمیة لاندخل 
فی حساما الم ٤‏ ولا تقصر دراستها على 
الوضوعات افامة بالنسبة إلى الحياة العملية » فإذا 
كان التنجم مشلا بم معرفة أوضاع النجوم 
مر الأجرام السماوية حنى محدد تأثيرها على 
از فيدر وحرظ ھا ٤‏ ون مر قت 
- على العكس من ذلك - یدرس أوضاع التجوم 
وحركات الأجرام السماوية » دون أدنى إشارة إلى 








مصائر البششر أو حظوظ ااناس . وإذا كان مربُو 
الحيول وغيرها من الحيوانات يستطيعون الحصول 
عن طريق الخيرة العملية على الكثير من العارف 
حول مشكلة تناسل الحيوانات وطرق تحسین نسلها » 
فإن علاء الحيوان النظرین لا يوجهون إلى أمثال 
هذه المسائل سوى عناية عرضية ؛ لأن ما همهم 
أولا وقبل کل شىء نما هو دراسة آليات الوراثة 
ومعرفة قوانين الرق التکوبی . 

بيد أن كيرا من الکٹوف العلمية الکبری 
- كا لاحظ يعض الباحلين = قد نشات عن 








به »> کا حدث مثلا حين قام ال الفرنسی 
باستير 1۳0۵10007 بإجراء بعض تجارب على الاخار 
الكحولى ساب أحد رجالات الصناعة ممدینة ليل 
انا فقد استطاع عن هذا الطريق أن يثبت فساد 
النظرية القائلة بالتولّد التلقائى وتبعا لذلك فقد ذهب 
بعد الفلاسفة ‏ وى مقدمتهم برجسون - إلى لقول 
بأن العقل البشری مجعول افعل أو العمل لا الفکر 
أو انظر ؛ بمعنى أن التفكير العلمى قد ارتبط منذ 
البداية محاجات الحياة العملية ومطالب الإنسان المادية. 
ولعل هذا ما حدا پالعلامة پاستبر نفسه إلى القول 
پأنه , ليس مة علم ماس من جهة ۰ وعلم تطبيقى من جهة 
آخری ء بل هناك عل وتطبيقات هذا العلم ٠‏ . 

من أن نرجع إلى تاريخ البشرية » لكى نتحفق 
من أن التقدم العلمى بأسره قد ارتبط على مر 
العصور ارتباطاً وثيقاً بتقدم الأدوات والأجهزة » 
کا ارتبط أيضاً بتقدم الأفكار الموجهة » حى لقد 
قيل إنه لا سیل إلى قصل الانسان المسائع 
jehomo ۰‏ الانسان العارف homo sapiens‏ 
اس الأحوال . وھکذا نرى لزاماً علينا 
فى محث تال مشكلة الصلة بين العرفة 




















يقول کارل مارکس 


یقول چورچ کولنجود : 
© ومن الزکد أن هناك علاقة صميمة بین ى ۵ وان ان بسن تارق ت 


ولكه 
لا يصنع اريه من تلقاء تفت آو فى احوال 
خافة لاختياره رما يصنعه فى أحوال بسا 
وظروف مهيأة» 





هو ما يستطيع الإنسان أن 
يتوقف عل التوع ای یکو الإتسا 


الناہے ا(4 ورق راخررخة 





ج . تشايله 
یقول جوردن تشايله : 
إذا کانتاریخ الآلات ناسسلها اسان 
قائماً بذاته 









لی مك فى هله احالة ال 
وإذا کان ما جال إنه میکون 


الحرية الإنسانية عاضمة لقيود شديدة » وعددة 
دود قاسرة ‏ إلى حد أنه قد تعاورها لك من 
» قهل هی کو مهمل هين القضدر 
إن لم تكن عراف عن انفرافات ووه 

من سوانح الأوهام وعارضا من عوارض ایال ؟ 
وقد وقف المؤرخ ہ بكل » فى كتابه المعروف عن 
تاريخ الحضارة فى انرا أحد الفصول الأولى على 
تأثر القوانين الطبيعية فى تكوين الحتمع ونظامه 
وأخلاق الأفراد » ورأى « بكل ؛ أن الناخ والغذاء 
والتربة والظھر العام لبيئة الطبيعية فا أثر بیدا 
الدی دائم الفاعلية فى الأخلاق والسلوك > ومن 
السہل إدراك أن هذه العوامل الطبیعیة كانت فى فترۃ 
ما قبل التاريخ آشد سيطرة وأقوى أثراً ؛ فتكوين 
الشعوب والسلالات مدين بالكثير للمناخ والربة 
والبيئة الطبيعية ء ويغرينا ذلك على الدوام بأن نقدر 
أن هناك صلة بين السیات القومية والأحوال الجویة؛ 
وقد علل أحد علاء الاجمّاع الفرنسین ميل الإنجليز 
إلى المساومة واخلول الوسط بأنه تقيجة معيشتهم فى 
بلاد رطبة وجو غائم مضب » کا عزا وضوح 
التفكير عند الفرنسیین إلى سماء بلادم الصافية 
وشمسما المشرقة » وقد تحدث ابن خلدون فى مقدمته 
عن تأثر آفواء فى ألوان البشر والكثير من أحواهم 
واختلاف آخوال العمران فی انلصب والجوع 
وما ينشأ عن ذلك فى آبدان البشر وأخلاقهم » 
ولكن يبدو أنه ليس من السہل المبالغة فى تقدیر تأثر 
المناخ والتربة والمظهر العام للطبيعة فى حياة الإنسان + 
وقد بين البحاثة الریطانی ولثر بیجوت فی كتابه 
المعروف عن العلاقة بن الوثرات الطبيعية والأحوال 






















۳ 








السياسية أن تلك الوثرات محدودة ء وهو يقول فى 
هذا الصدد « توم الکتاب القداى أن انار الباشر 
المناخ أو بالأحرى للأرض والبحر وافواء ومجموع 
الأحوا ال الطبيعية تلف من إنسان لإنسان وأنه 
يغير الشعوب : ولكن_التجربة_تفند ذلك + 
فالهاجرون من الانجلیز يعيشون فى ا 
یعیش فيه الأستراليون أو التسمانیون ولكنهم مع ذلك 
مائلة » ولا تكفى ألف سنة فى 








اللایو کا ۳ ولاس یعیشون الآن وعاشوا من 
قرون جنا إلى جنب فی نفس المنطقة الاستوائية 
وبينهم الکشر من الفروق والتنوعات ء وقد 
وله أنه حی تأثر الأحوال الطبيعية الباشر فى 
جياة ا من المسائل البالغ فها . . . لأثنا 
1 فى أمكنة متعارضة كا نجد نا 










من ذلك أن امتاخ ایس القوة اق تع الم لان 
الايصنعها دما ٠‏ ول الام تصن يتوق 


الحتمية والمادية التارغیة 








تا او ا ع 
عليه مها » وهذا یتوقف عل التوع النی یکونه 
الاسان » وقد أشار هردر إلى أن الذی 

جعل حضارة الصین ما هی عليه ,ليس هو الجتراتهيا 





۳۲ 





وللاخ بوڑھا: مر 

والتتبر التارخی)لا حتمه تأثر القوانين 

ly‏ هو متوقف على أخلاق الأفراد وا ماعات 

وتصرفهم حيال الأمور العارضة وطريقة مواجهتهم 
شا. 

وقد يبدو فى بادئ الأمر عجیاً من الوزرخ 

« بکل » الحاقه الطعام بعوامل الب ۰ مثل 

امتاخ والترية ومظهر الطبيعة العام + فالطعام 

لا تقدمه لنا الطبيعة عفواً بلا تعب فان على الإنسان 








أن يذل الجهد وعتمل الشاق فى سیل الحصول 
عليه ؛ والعمل من أجل توفير الطعام يشكل ضرورة 





بأهينا البالغة فى تنظم المجتمع والتطور الاجناعى + 
وهو يقول فی ذلك , کا أن دارون قد کشف قائرن 

التطور نی الطيمة المضرية فكذاك ماركس قد 
انور فى اقاریخ الانسانی + 





فقد کشف تلك آ ل آلی كانت من قبله 
عبأة تحت أبديولوجية نامية نموا تجاوز حدوده > 
وهى أن البشر قبل كل شوه لا بد أن يأكلوا 





ویشربوا وأن بجدوا المأوى والكساء + وذلك قبل 
أن عارسوا السياسة والعلم والدین والفن وما إلى 





ذلك : وتبعاً لذلك فان إنتاج الواد اللازمة لکیان 
الانسان ومن ثم مستوى التقدم الاقتصادی الذی 
یصل إليه قوم من الأقوام أو يبلغه عصر من العصور 
هو الأساس الذی توم عليه نظم الدولة والمفاهم 
القانونية والفن وحتی الأفکار الدينية الى یدین ٤‏ 
القوم » وق ضوئه ينبغى أن نفسرها بدلا من 
أن نعكس الأمر کا کان ا حآل من قبل » . 
وتلك الحقيقة البسيطة حقيقة أن إشباع الحاجات 
الطبيعية كان الطلب الأول فى حياة الانسان رعا 














کان هناك ضرب من البالغة فى عزو کشفها إلى 
مارك + إذ لا بد آنبا كانت واضحة لإنسان 
العصر الحجرى + ولكن تقرير أهمية الضرورة الى 
تدفع الانسان إلى العمل لسد حاجات معيشته ؛ والتحقق 
من أن حي انحتمع ونظامه وطريقة تقدمه متوقفة 
على حصوله على الغذاء واشباعه حاجاته 
الأولية» ومن أن التغيرات الطارئة على طريقة الإنتاج 
توثر فى ا حتمع أبلغ تأثر » ذلك كله هو الذى 
اسهم به ماركس فی جعل تاریخ الإنسانية واضحا 
جيزم + خی 








وقد تناول الزرخ الماصر راوز تفسير مارکس 
التاريخ تاولا يعلوى عل العلف والتقدير فى الفصل 








تاريخ » ء وقد بدا له أن يفرق بیزماھو 
أسامي وجوهرىفالتاريخ وبين ماهو لقوطية 





الفصل الشار اله ل برک هل ميقه لعل من 
الكتاب إلى هذا انتفريق أو لم يسبقه أحد ء وأنه 
من جراء عدم هذا التفريق قا 
ها منشوها هذا التخليط » وهو يرى أن حرية 
الانسان قائمة على معرفة مدى الحتمية المسيطرة عليه 
واختيارالمسلك الملائمنبعً لذلك » وماركس يقول: 
١‏ إن الانسان_ بصخ تاره ٠‏ ولكه لا ينع تاریخ 
من تلا نفسه آر فى آحوال خاضمة لاختياره وا 
یصنمہ فى أحوال سطاۃ وظروف مهيأة» ويذهب 
راوز إلى أن الأفراد فی رأی مارکس يظنون أنهم 
قادرون على البادأة فيا يصدر عنهم من الأعمال 
بدلا من أن يعرفوا أنهم جرد عوامل أو بالأحرى 
قوات يصق بطريقها الصل > وهر يرتم 
ذلك يقول و إن ماركس لم يذهب إل أن الإنسان عاس مابى 
وأنه آمر عل أن الإنسان يصنع تاریہ ولكن ى 
ظروف سڈ تمد أعاله, وعضی راوز فى 




















بیان وجهة نظره قائلا وهل نتطیع أن 
نقول إن تلك الظروف تحد من علہ إلى 
حد أنها تقرر ذلك التاريخ نستطيع أن تقول 
ذلك إلى حد معين ‏ ورعا نستطیع أن نقول إنها 
تتجاوز ذلك الحد المعين ء ولنضرب لذلك مثلا 
نستطيع أن نقول إنه لو لم تحدث 
اع سینة فى التاريخ البريطاق = إذا لم دم 
ارد الثانى وم يعزل » ولو كان ادوارد الرابع 
قد عاش أو لو أن ادوارد السادس أو هنری أمير 
ویلز أو لو أن الملكة آن كان لها ابن لیخلفها - فان 
الصورة السطحية الظاهرة لتاريخ انجلترا كانت 
تكون ختلفة ‏ ومع ذلك فانه من المرجح أن قصة 
تاریخ بريطانيا كانت ستکون ممائلة والقصة نفسها 
ولا اختلف حظ بربطانیا ومصيرها ء وذلك لأن 
هذا متوقف عل قو آبند أعرافً واکٹر عقا + 
الموقف ال مغراق و الاقتصادية » 
وامكائياتها وخلق القوم وبنائهم الاجهاعی وما إلى 
ذلك ء وهذه هى القضية فى وضعها البسط ۰ فهل 
نقصد بالتاريخ القصة السطحية القابلة لتنوعات 
لا حد فا أو القصة الکامنة وراء ذلك الى لا تتجاوز 
الحدود الرسومة والأحوال المفروضة » . 
ويستطيع كل إنسان فى رأى راوز أن يرى 
امکان حدوث تنوعات شتی فى سطوح الأحداث 
التارغیة ء ولكن لا يستطيع إنسان أن ينكر أن 
التاريخ الجوهرى لأى أمة من الأم - أى ما نستطیع 
أن تصنعه أو ما لا تستطيع صنعه - إلى حد كبر 
مفروض علها ومقدر لها » ويضرب مثلا لذلك 
إيطاليا فى العهد الصناعی الحديث ٠‏ فان إيطاليا 
لم تستطع برغم ما بذلت من جهد ضخم أن تصیح 
فى مصاف الدول الكرى » ولذلك أخفقت جهردها 
لأنها معارضة حری التاريخ وكان مقدراً ها أن 
تعوقها هذه الضرورة عن بلوغ المستوى الذى 


۳۳ 





يوضحه ؛ فد 





























تطلعت إليه » ویستخرج راوز من ذلك عبرة > 
وهی أن الدولة الى يتملكها الفرور وتتجاوز حدود 
مواردها سرعان ما تھی بافز عة > الکارثة 
ويذكر فى هذا الصدد ما حدث لأسبانيا ى القرنين 
المادس عشر والسابع عشر > فقد بذلت جهدآ 
يفوق طاقنها ويتجاوز امكانياتها للسيطرةعلى أوريا + 
وقد أدى با ذلك إلى ما تعانيه من التخلف منذ ذلك 
العهد : وفرنسا فى عھسد لويس الرابع عشر مخطت 
حدود طاقتها فلقيت افزعة ۰ وتعرضت الثقاء 
والهوان » ويشير كذلك إلى انحاولتن اللثين قامت 
ہما أمانيا لفرض نفوذها على آوروبا فقد أعقب 
نجاحها القت فی احاولتن الاخفاق اشتوم وافز عة 
یی RD‏ ی ا 











عليه وتحتفظ بمكانتها فى البلاد الى احلّہا ۔ 

ویرک راوز أنه ا قدم من و وبراهين 
وأمثلة قد 
آراوها فی الوا 
بذلك قد أظهر أن كثيراً من 





ن الجدل الذى دار بين 
الدرستین كان سیه أن عمل الدرستین لم يدركوا 
مدی ما تطوی عليه آراراهم ۔ 

وواضح أن رأى راوز قائم على محاولة التوفيق 
بين عناصر الضرورة وعناصر الحرية فى التاريخ + 





ولكن الضرورة حسب تحليل راوز قد فازت 
بالنصيب الأوى » فان ا حال الترول للحرية 
الإنسائیة بموجب رأيه ضيق للغاية ء ورعا نکون 
آقدر على تقدير هذه التسوية القترحة بين الضرورة 
.والحرية فى التاريخ إذا رجعنا إلى فلسفة التاريخ 
عند مارکس نفسه . 
اتصور الادی لثاریخ 

ویقول لويس مامفورد عن کتاب رأس الال 

« إنه کتاب یفوق ما به من تأیید بالوثائق الستمدة 








۳ 





من التاریخ وما به من نفاذ النظر فى شون الاجناع 

والعاطفة الانسانية الأمينة كل ما به من عيوب 

التحلیل الاتتصادی انحرد » وأنه « آول تفسير واف 

المجتمع الحديث فى حدود التقنيات » » وین 
بأن ماركس كان أول من أدرك بطریقة ع كم 
الحقيقة لمامة » وهی و أن تاريخ 












الإنسان فی تتاول الطبيعة - أى طریقة الا 
الى یقم ہا أوده ويسد با حاجته ء ويضع بذا 
آساس علاقاته الاجتماعية وما ينبعث عنبا من المفاهم 
العقلية ء وتاريخ الأديان نفسه لا يستطيع أن ینفل 
العناية هذا الأساس المادى . 

ويمكن أن نوضح هذا للفھوم با قررہ مارکس 
نفه ق قتصاد السیاسی ؛ وهو قوله وق 
الإنتاج الاجتماعى لتوفبر أسباب ا 
1 وستقلة عن إرادتهم + 
وهذه العلاقات الخاصة بالانتاج متوافقة مع مرحلة 
معلومة فى تطور قواهم المادية ی + ومجموع 
هذه العلاقات الا 
للمجتمع ؛ وهو الأساس الحقيقى الذى يقوم عليه 
البناء الفوق السیاسی والقانونی ء ذلك البناء الذى 
یتوافق مع صور محددة للوعى الاجماعى + وطريقة 
إنتاج المواد اللازمة لمعيشة الإنسان المادية هى الى 
تتحکم بوجه عام فى عملية الحياة الاججماعية والسياصية. 
والروحية » ووعی الناس لا يصمم وجودهم + 
والأمر على نقيض ذلك + فان وجودهم الاجناعی 
هو الذى یصم وعہم » . 

وف مقدمة « البيان الشیوعی » الذى كتبه انجلز 
بعد موت كارل مارکس ذکر التعريف ا أثور 
التصور الادی لتاریخ قائلا وی کل عصر تاریخی 
فان طريقة الإنتاج الاقتصادى السائدة والبادل 
والنظام الاجاعی الذى يتبعهما بالضرورة تكون 


























الاساس الذى يقوم عليه تاریخ العصر السیاسی 
والعقلى ولا عکن تفسير هذا التاريخ إلا منه » ۔ 





ومضمون ذلك أن الطريقة ای حصل چا عل 
أقواتنا هى العامل المسيطر فى حياتنا > فإنه لا بد لا 
أن نیش » ومستلزمات 
وآساسیة » وأسباب ا 
المادية آی عل الآلات والموارد الطبيعية الميسورة 
لای عضر من المصور وأى جع من السات + 
ومن أجل استعال الآلات والإفادة من الوارد 
على الناس التعاون » ورأی مارکس 
أن صور التعاون تملہا على الإنسان طبيعة الآلات 
والوارد المستعملة فى أى عصر من العصور وأ 
مجتمع من احتمعات » ففى اختمع القائم على صید 
الحبوان أو صيد الأسماك بقوم نوع مناصب من 
أنواع التعاون » وف ا حتمع القائم على الزراعة بقوم 
نوع آخر من أنواع التعاون » وحينا تتقدم التجارة 
وتنمو الصناعة نشا صور أخرى من صور التعاون 
أكثر تعقيداً ؛ وعند ماركس أن العلاقات الاجماعية 
الناتجة عن ذلك محددة ومحتومة ومستقلة عن إرادات 
الإنسان » ولا كان التعاون حتى فى اتمعات 
ابید يستدعى توزيع العمل لذلك كانت تتکون 
لبقات متضارية الصالح » واتظام الاجامی 
بناء على ذلك هو ال" 
الاقتصادی » وهذا النظام الاجهاعی فی دوره ينتج 
كل التصورات العقلية الى تتکون منها ثقافة ی 
عصر من العصور » فالقانون والسياسة والدين والفن 
واقلسنة ورعا العلم كلها تدخل فالبناء الفوق 
القائم على الأساس الاقتصادی المجتمع »> وهذا 
العنى الذی يقصده مارکس فى قوله 
و إن وعى الانسان لا تم حياته وإنما حياته هی الى 
تم وعدم 
وهذه هی القضیة ء فقوى الانتاج المادية هى 





















العامل ا حاسم فی التاریخ ء واستمال تلك القوی 
الإنتاجية برغم الناس على إيجاد علاقات إنتاجية 
عددة ء وحياة الناس العقلية الثقافية مرتبطة بال 
الطبقى المجتمع الذى تحتمه قوى الإنتاج الادي 
پر ارخ الزود بهذا تفع أن يكشف 











نی نر قوی الا اج امادية ونخاصة أى کشت 
لوارد جديدة أو اختراع آلات جد 





الأساس الاقتصادی للمجتمع » وسرعان ما يتبع 
فى البناء الفوق 


هذا التغيير للأساس الاقتصادی تفر 
الفائم عليه » ويقول ماركس فی مقدمة نقدہللا 
السياسى و علينا فى دراسة مثل هذا التحول أ 
دائماً بین التحول الادی فی الأحوال الاقتصادية 
الجوهرية للانتاج ۔۔ والی عکن تقريرها بدقة || 
الطبیعی - وبين الصور القانونية والسیاسیة والديئية 
أو الفلسقية وبامجاز الصور الأيديولوج 
یصبح ہا ناس نغدرکین الصراع بین د" 
وعلاقات الإنتاج + ويستخلص من رأی تاركس" 
أن الاختراعات الجديدة لا عکن 
علاقات الإنتاج القدمة » فالاختراعات الى كانت 
العامل ا موھری فى الثورة الصناعية لا یمکن 
الاستفادة الكاملة من استعاها دون أن نحل طریقة 
إحلال المصنع محل الصناعة امازلية » وتدرك ذلك 
إحدى طبقات احتمع و من مصلحتها أن تعمل 
على تغیبر علاقات الانتاج ولا تألو جهداً فى ذلك + 
وق فراع ای لا بقوم جنيك مد لکن 
الأفكار القانونية والسياسية الى تید علاقات الإنتاج 
القدمة . 

وتأكيد انجلز لتوقف التاريخ السیاسی والعقلى 
فى أى عصر من العصور على طريقة الإنتاج 
الاقتصادى والتبادل والنظام الاجیاعی الذى 
ذلك تین أن تاریخ البشریة جميعه منذ تصلع نظام 



























۳۰ 








احتمع القبلى البدائى الذى وچ عو فه 
مشاعاً م يكن سوى تاریخ الصراع ا 
المستغلة والطبقة المستغلة > ویضیف إلى ذلك قوله 


يخ هذه الصر اعات 
الثورات + وقد وصلت البشرية فى 











ا و و سو 
ملاحظة أن مارکش فی تصوره لوثرات ‏ 











الطبقات كان واقعاً تحت تأثير الثورة الصناء على 
عقله » فالتصور الادی لثاریخ تعسم قائم على 
إدراكه العميق لطبيعة الثورة الصناعیة وأسباما 
وتائرها الاجناعی ء ولا نزاع فى آنه كان مصیا 
فى ذمابه إلى آن الغبر الاقتصادی لأساس اغتمع 
واختراع آلات جديدة وظهور وسائل مستحدثة 
النقل كانت تعمل على تغیر تكوين احتمع وکل 
ناحية من وااحی الحياة الثقافية » وقد تناول هذا 
انار الفن والفلسفة والقانون والسياسة » وقد أدرك 














قد أصبحت مسألة بالغة الأهية » يتوقف على 

علاج مشكلها مستقبل التقدم الاجتاعى + 
ونضل ماركس فى راز خطورة هذه الشکلات 
الاجنامة والاتتصادية لا سيل ل انکاره » ولكن 
السؤآل الى يتبع ذلك كله هو هل المادية الجدلية 
كافية فى تفسير تاريخ البشرية ؟ 


الادیة الجدلية لا تکفی 
إن ماركس واتجلز حیا قررا أن تاريخ انحتمعات 


۳٣ 












لم يعرها المؤرخون قبلهم العناية اللازمة » وقد آدیا 
بذاك خدمة جليلة لبحوث آتارعية وقد كان لزاع 
الأثور فى التاريخ » ولكنهما حا 





ای أن يعى به فى التاريخ ء وأنه ليس هناك 
يستحق أن یسی تار عا إلا بعد أن تنتہی حرب 
اده انحتمع الحالى من الطبقات فإنهما 
یدلان على عدم چو یت 


والتاريخ کا تصورہ مارکس وأثياعه ليس 
تاریخ افع الإنسال پأجیه ؛ رانا هر مقصور 





هذا افع فان حرب الطبقسات الى یکٹرون 
من الإشارة زلبا لم تلعب الدور اهام الذى 
عزاه إلا ماركس ؛ فالصراعات الطبقية ليست 
الصراعات الوحيدة افامة فى التاريخ » وهناك 
صراعات من طراز آخر كان هما فى التاريخ أهية 
أكثر من أهمية الصراعات بين المستغلين والستفلن 
الى نظر إلہا مارکس » فالصراع بين اشتمعات 
القائمة على الصيد واغیتمعات الى كانت تعتمد على 
رعی الماشية ء وكذلك الصراع بین مجتمعات الرعاة 
وانحتمعات الزراعية لم تكن صراعات نية ولصراع 
يين سادة عهد الاقطاع ملاك الأرض وبين التجار 
البورجوازين_وأصحاب الصناعات یمکن وصفه 
بأنه نوع من الصراع الطبقى ‏ ولكنه م یکن صراعا 
بين طبقة مضطهدة وطبقة أخرى مضطهدة . 
والأهية الى عزاها ماركس للصراع الطبقى 
لم تنشأ من تعمقه فهم الموقف الذى أوجدته الثورة 
الصناعية فحسب + وإنما أوحى ہا إليه اعتبار 
التاريخ تطوراً بيولوجيا مستمراً وهو التصور الذى 




















جعل فيه دارون الکان الأول لمعركة الصراع على 
الحياة ء فا حرکة التارخیة کذاك لا بد آنا مائلة 
ملا التطور الحيوى فهی حركة صراع وكفاح + 
وعامل الصراع فى التاريخ هو حرب الطبقات 
وشدة عناية مارکس عسألة 2 حرب الطبقات 
جملته لا فل بقوة الشعور القوی) » ففى اليان 
الشيوعى الصسادر تة 1۸87 قال مسارکس 


١‏ الاختلافات القو. الناس والعداوات فى 











رد أساب ماركن فى مدآ یل تام 
5 آفار إلها تسل عل انقاس الللانات 





الات القومية والعداوات بن الام لا تزا ال 
موجودة ؛ وتشابه طرائق الإنتاج وتقدم الأحوال 
الاقتصادية لم بقللا من الحلاف الأمى ول يقضيا على 
أسباب_الفرقة والنزاع > وهذا الشعور القوبى 
× والسمات الأنمية والتقاليد المتوارثة تمثل عناصر فى 
الثقافة ليست من نتائج علاقات الإنتاج ولا هى 
قابلة لأن تعدل عن طريق التغبرات الاقتصادية . 
ونفس عبارة ہ علاقات الإنتاج » فى حاجة إلى 
تقادی » وحسب رأى مارکس فان العلاقات 
ن الناس لباشرة الإنتاج تحتمها طبيعة 
الا ادية ؛ ی الالات والادة انغام الى 
تعمل با ناس > > والنظام الاجیّاعی ونخاصة بناء 
انع ا اہج الا 


عنبا تحدث بدون إرادة الناس وم لا یقدرون عل 
أن یتحاشوها » فهی ليست من الأحوال الى 
مختارہا الناس وانھا ھی أحوال معطاة خم » ولکن إلى 
آی مدی يبلغ تأئبر عامل التقنية وضرورته ؟ 




















إن التقنية فى إنتاج المصنع تستازم بالضرورة 
ركة ولا 
ألوان النظام + وهاه امومل بضرورة ا حال 
السماتالواضحة لكل نظام من 9 

ولكنها لام العلاقات الواقعية للإن فى أى نظام» 
وسواء أقام هذا النظام وفرضه ن أو 
كان قد فرض عن طريق الناقشة الحرة وموافقة 














فان هذا النظام لا تفرضه الآلات والواد انا 





الستعملة ی الصنع ۽ فهذه العلاقات الا إذن 
ليست بأى حال من الأحوال عتومة ومستقلة عن 
إرادات الناس + بل هى متوقفة على نصيب الناس 
اخلاقهم ومستوىحياتهم 
اي لا هذا التي الکری > 
الستوی الفكرى أو الڈیدیولوجی إذا آئر نا 
الفظة الشائمة الاستمال هو الذى تم علاقات 7 















الوجودة فى دال 1 نظام من 7 
الإنتاج ليست كذلك العلاقات الاجناعية الوحيدة 
ای ص ا لة على كيان 
مواثرات أخری مثل الدین 
ار فجميعها 
تعمل على مقاومة صراع المصالح الاقتصادية 
وتلطيف حدته » وهذه الصراعات لا تمنع الطبقات 
المعنية من إدراك أن بينها الكثير من دواعی المشاركة 
والؤام وأنها تخسر الکٹبر بالامعان فى الحرب الطبقية» 
وكثير من العلاقات الاجناعية الى تقوم بن الناس 
ليست ها علاقة مباشرة بالإنتاج و عکنبا أن تلطف 
وتعدل علاقات الإنتاج الراهنة » والوعى الاجتماعى 
لیس هو انعكاس علاقات الإنتاج الى محدث 
أن تکون ضرورية من الوجهة التقنية فى أى 











۳۷ 








زمن من الأزمان مهما تأثره با 3 


والارکیون يقولو: 
الاجباعي وإته فى دوره 
كذاك » فهذه العناصر الثلاثة توج وت ۳ 

متبادل وكل ما شید عل الآخر » ولكن العلاقة 

بها ليست علاقة ارتباط سببى فيه سايق وسبوق 

وعلة وسلول . 

وهناك من غبر شك قوی عيقة تعمل فى تاریخ 

أى قوم من الأقوام کا ذکر الإ ام راو ۰ 
ولکن هذه القوی لا ثبت وجود الضرورة أو 
الحتمية الدارغیة الى آشار لپا » وهو یلحق بہذہ 
القوى طبیعة الأقوام وأخلاقهم ء ونظامهم‌الاجناعی 
ولكن أعمال الأفراد والائم وطريقة بنہم فى الأمور 
ھا أثر کبیر فى تشکیل سمانهم القومية وتکوینا + 
والنظام الاجتاعى لیس شين يفرض فرضاً على 
الأقوام . 










الحرية الإنسانہ 
وقد ألحق مارکس عمق ا القو 
العميقة » ولكن تقدم الآلات الى تستعملها الإنسان 
وتغبرات وسائل الإنتاج لا تکون قوى طبيعية تعمل 
مستقلة عن الإنسان وإرادته » وقد عارض ذلك 
جوردن تشايلد فی کتابہ الموجز القم عن « التاریخ 4 
وذهب إلى أن العامل التقنى فى المدى الطويل هو 
العامل ال حاسم فی بت وهو يعتقد أن تدم 
التقنية علیة فذة قائمة بذاتہا مستقلة بأمرها > 
وعنده أن قوهم «ان تاريخ الانسان هو تاريخ 
الآلات الى استعملها » معناه أن الات 
الى استعملها الإنسان هی الى صممت تاره > 
ووإذا کان تاريخ الآلات الى امتساها الإنسان 
تارج ناما بن 















A 





وحجة الأستاذ جوردن تشایلد ق تأبيد رأيه 
لا تخلو من غرابة ء فهو يذهب إلى أن تقدم القن 
یسر بطريقة منظمة تنيع فبا النتيجة السبب» وواضح 
ان التقدم فى هذا ال على الاختراعات 
السابقة » والآلة الى نراها فى عصرنا دقيقة الصن 
کک اتکوین هی صورة آکر تقدما وأدق متنا 
من الآلة السابقة الى ابتکرها انخترع السابق کا 
يشاهد فى کشر من الأجهزة والالات الحديثة » 
ويقول جوردن تشايلد فى هذا الصدد ہ یکاد يكون 
این لآل ابخاریة ات 

















> کل اختراع تسه ونقرره الأحداث السابقة‎ ٠ 
. ٠ فالتیجة حتومة وضرورية وضر ورتا مفهومة‎ 


وعکن أن نتبين من خلال رأى جوردن نشايلد 






کل اختراع متوقف على اختراعات سابقة تمھد 
له وتعين على تحقیقہ » ولکن لیس معنى هذا أنه 
أمر لا مناص منه ء وكونه مج بعد الاختراعات 
السابقة لا يقتضى أن يكون نا » فنحن کا يقول 
الأوربيون نكسر البيض لنعمل العجة ؛ ولكن کسر 
البيض مع ذلك لا جعل عمل العجة من الأمور 
الحتومة » فهو متوقف على کسر البيض ولكنه 
ليس نتيجة عتومة لهذا الكسر ء فكذلك التقدم 
التقني ليس فيه ضرورة قاهرة لأنه متوقف على 





إرادة الإنسان واختیارہ » والأحوال الى يصنع فا 


الإنسان تاره ليست من اختياره ء ولكنها ليست 
قوی طيعية مادية » فهی إلى حد كبير من صنع 
الإنسان » وکا أن الكشوف العلمية من عمل العلاء 
فكذاك الأحداث التارعنية يقوم ما الأفراد » 








والتقدم التقنى لا يسير فى طريقه مستقلا عن إرادة 
الإنسان وما هو مرتبط بتفكير الأفراد وتشجيع 
امحتمع الذى يستطيع أن يعرقل حركته ويوقف 
تقدمه : والأحوال الاجیّاعیة والاقتصادية والقانونية 
قد تكون مهمازاً لدقع 
حركة تقدم انخترعات وقد تكون عقبة فى طریق 
تقدمها . 

وقدرة الإنسان على الاختراع هى مصدر 
التقدم التقنى وباعثه > والتقدم التقنى لیس أمرة 
عتوماً لأنه متوقف على قدرة الأفراد على الاہتکار؛ 
والاتجاه الذى سر فيه التقدم التغنى متوقف على 
ظهور العبقرية المبتكرة ؛ وظهورها لیس من 








لا مکان اسان ؛ 








کان الامر ‏ على حدقوطاء ميلا شیا 


ومن ہنا قان الثولقة تیم ايض ( 7/10 
من السکان) ین يعيشون ق جنوب 


آجرا رای قيل فى العام الفرب + 
هذه الأيام ء عن السيامة المتصرية فى 
جنوب إفریقیة » قاله سيدة بيضاء تدعى 
مارجريت بلاك . وقد سمنت مار جر؛ 


مارست السلطة اليضاء فى تلك لاد حرم 
الي »راا من اتل ا اس 


ل اما وس 
1 . وعنا اقضت: 


تمود مارچریت وأسرتها 


یال کولج » 


الأمور الضمونة أو الى عکن ابو با > 
من لا قطي أن تقبأ معرقة ما ینخرہ لد التقبل 
من الاختر اعات الجديدة ولا أن نستيق سرفة انظ 
الاجتاعية والسياسية اللائمة لامتتلافا عل أحسن 

وجه : ولا ہزال الستقیل حافلا بالاحتالات . 
وموجز القول أن الضرورة سيطرة فى سير 
ية لا شك فا » ولكن هذه 
السيطرة ليست مطلقة » وللإنسان نصيب من القدرة 
الخير والشر والنافع والضار وأن 
ن باحيالك 












شار یڈیل الى وقمت فى جنوب اِفریقیة 
عام ۱۹۹۰ ۰ تك الأحداث الى أزهق 
يها رصاص البوليس المنصری الأبيض 





مرو تما ٠.‏ ومن ثم تھی ری + 
کا جاء فى عنوان كتابها + أنه ولا مکان 


الاين » فى جنوب إفريقية 
فالنصيحة الى توجهها مارجريت 
البيض هی : 

- و احزمرا لتم ولرسلواء . 


۳۹ 




















مرب آنبراجهوا 


للاشتر اکیة ء رکان 
العربية » عل حين بصر آخرون 


قلفتا أن یکرن الإثسان 
لیس إلا انا عن المادة فى طور من آطوارها 
ونؤمن أن الإشان روح وجسد ولكنا ترف 
فى الوقت نف بمض التصويرات الدينية الى 
اد إن هو إلا رجس من عمل 

















ادف دائما هو الماركية , 
وق التطورات الحديثة للفكر الارکسی 
- التطورات الى تعيش هذه الأيام فى إيطاليا وق 











فرنسا بل وف الاتحاد السوفييو 
نتوقع أن الارکسین سیسلمون قري - أو هم قد 
سلموا بالفعل ‏ بإمكانية الخروج على بعض 
الأسس النظرية لفکر الماركسبى . هذا من احية 
الموقف الارکسی 2 

ومن الناحیة الأخرى فإن الاشترا 
الارکسیین - فى نفورهم من عملية 
يذ إلى إمكان تعدد اا 
فهناك الاشتراكيات الإصلاء 7 
والاركسية والاشتراكيات المنشقة عن الماركسية 
واشتراكيات العام الثالث والاشتراكية الدينية 
وما إلى ذلك > 














۱ 


وقبل الاركسية کان سیب التعدد فى صور 
الفكر الاشتراکی يرجع ساسا إلى أن الفكرين 
الاشتر اكيين آنذاك لم يرتبطوا بالقواعد الجهاهيرية 
عمليآ . کانوا یفکرون وخرجون نتائج آفکارم» 
آما الصلة بينهم وبين من فکروا من أجلهم فإما 
ابيا تید على خاطر الکشرین منهم على نحو 
جدی . ینکن ما قوف أل يكرد فکری 
مبنيا على آساس فردی ومن شأن هذا الأساس أن 
يدعو إلى التعدد بطبيعة ا حال ۔ 

وبعد الماركسية كان التعدد يعود إلى أمور 
كثيرة . 
وعاولما إقامة نظرية واحدة شاملة . ومنها ما كان 
نزولا على مقتضيات الواقع . وبعضہا كان عاولة 
علمية جادة بغر افتراء على العلم أو ادعاء بالإحاطة 
الشاملة الى تم بالحاضر والمستقبل فى آن واحد 
وى تفسير واحد لا خلاف عليه ۔ 

موقف الثقفین المرب 


المرب أن یواجھوا هذه 














بات تیب عل ما تقدم أن يحرص البحنض 
عل أن ییمدث من و لاشتراکیة لمرية» هل حي 
يمر آخرون عل الحديث عن «اطيق المرب 





والذين یتحدثون عن الاشتراكية العربية 
ينطلقون من القول بتعدد الاشتراكية على حين 
الآخرون من القول بوحدة 7 
والذى أعتقده أن جهد الثقفین العرب مجدر 
به أن يتجه وجهة البحث عن ٴجوہر القهوم 
الاشتراكى وأن يكون هذا البحث فى اتجاهه تلك 
الوجهة غير مکل مقدماً بأغلال نظرية معینة ۔ 
فليس أبعد عن «العلمية» من بدء البحث 
العلمى بانیاز کامل أو جزئی نحو نظرية معينة . 


۲ 














مها ماکان رد فعل ضد الماركسية < 


ولو أننا افقنا عل‌جوهر الاشتا کية - ابلوهر 
الذى به تقوم وبغيره لا توجد - إذن لسرنا ف 
طریق الاتفاق شوطاً بیدا , 
ولتأخذ الأمور على نحو بسيط بغير ترکیبات 
معقدة قد تثبر الرهبة فى أذ ان السنج وا 
دون غرم » ولفع السألة على هذا النحو: 
الاشتراكية هى النظام النى يكفل أن يكون السل 
1 هو المعيار الأساسى لیم . 
عندما ایکون العمل الإنسانی هو العبار الذى 
على أساسه تقدر القم كلها من توزيع ومن مرتبة 
معينة فى الخدم العامة ومن مكان فى || 
السیاسی ون وضع اجاعی عموما نکون فق 
مواجهة بت مجتمع اشتراکی . 
کا یکون العمل الانسانی معياراً انوباً 
لتقدير القم وتکون هناك معاییر طبقیة أو معایر 
تعتمد على الملكية وما تدره بر عمل إنسانى أو 
معیار الاتہازیة والوصولية فإننا خرج عن أن 
نکون فی مواجهة مجتمع اشتراکی 5 
وما أظن هذا الجوهر محلا لحلاف بين 




















الاشتراكيين جميعا ایا كان النسب الذى ينتسبون 
اه 

والقول بأن جوهر الاشتراكية هو أن يكون 
العمل الانسانی معياراً للقیم يؤدى انرو 





أن بقاء ملكية وسائل الإنقاج فی نطاق ند 
اللاصة لا بد وأن يؤدى بالضرورة إلى أن العمل 
الإنسانی لن یکون ہو معیار التقيم ومن ثم فان 
ضرورة أن يكون العمل هو معيار التقيم ف 
الاشتراكى تودی حتماً إلى ا با 
تكون وسائل الإنتاج خاضعة للسيطرة العامة 
لا للسيطرة الفردیة . أن تكون الوظيفة الإنسائية 
لوسائل الإنتاج هى احدمة العامة > هی إشباع 














الحاجات العامة لا إشباع حاجة خاصة ۔ هی الریح 
بالنسبة للمالك انلاص ۔ 
وعلى هذا النحو من التحليل البسيط الواضح 
مخرج بالتيجة الآنية : 
اكية ہی التظام الى یقوم على 





: إن العمل الانسانی ۔۔ پکافة صوره -- 

هو العیار الأساسى للتقيم الاجهاعی . 
انیا : لکفالة الأساس الأول فان وسائل 
الإنتاج يجب أن تکون خاضعة للسرطرة العامة 





مشکلات التطبيق الاشتراکی 

ورغم هذا التبسيط فلست بغافل ما يثيره هذان 
الأساسان من مشاكل عند التطبيق العمل ومن 
نساؤلات أبضاً من الناحية النظرية » ولكن الذی 
أعتقده أن الاشتراكيين جمیعا مهما اختلفت 
القدمات الى يبدمون منبا لا بد أن يسلموا ہذین 
الأساسين . 1 

وإذا كان ذلك صحيحاً فان معناه أن جوهر 
الاشتراكية أصيح محل اتفاق بيهم ٠‏ 

والاتفاق علىهذا الجوهر لايعنى انتهاء انفلاف 
بعد ذلك على كثير من الأمور . ومن الذى قال 
إن صور الحلاف الأخرى - بعد الاتفاق على 
الجوهر ‏ أمر بمکن تجنبه أو أنه آمر لایدل على 
حيوية الفكر الإنسانی وصحته وتطوره ؟ 

وعلى ضوء هذا التقديم نستطیع أن تعرض 
لتلك المعركة « التحتية » الى تدور بين كثير من 
تفن العرب ؛ اشتراكية عربية أم تطبيق عرب 
للاشتراكية ؟ . 

وإذا كان الذين یقولون بالاشتراكية العربية 


يقصدون من وراء هذا الاصطلاح أن لدينا نظرية 

خاصة يطلقون علہا « الاشتراكية العربية » وأن 

هذه انظریة تخالف جوهر الاشتراكية کا ہو 

محدد وکا هو محل اتفاق بین الغالبیة من الاشتراكيين 

فان هذا المذهب من غير شك يعد انحرافا غير 

سلم + ونر ج الاشتراكية العربية عن أن تکون 
ية أصلا . 


اشتراكية أصلا 











كل عارلة ففصل ١‏ الافتر اكية المرييسة» 
وحبسها عن التبار العالی وعن جوهر هذا التيار 
وأسه هی فى تقديرى محاولة غير علمية وغير أميئة ۔ 





کناك من ناحية آخری » ا 
بالتطبيق العرق للاشتراكية پذهبون 
قد ایکون متعمداً فى کثر من الأحياء 
كانوا يقصدون من وراء هذا الصطلح 
نظرية معينة ونطبقها فى ابلمهورية العربوة المتحدة» 
وغالباً ما تكون تلك النظرية هى الماركسية . 

















ف ایست ب المارکسیة 
فهى تختلف معها فى نقطة البدء وهی تختلف معها 
فى نصور الهاية . وهی وان كانت لا حبس نفسها 
عن الاستفادة با - وهی صرح فکری ضحم - 
فلا من ناحية أخرى لاتحیس تفسبا فيا . 

والذی یصدق بالنسبة للماركسية یصدق - من 
باب أولى ‏ باانسبة لغيرها من النظريات ء إنما 
إذا أطلقنا اصطلاح التطبيق العربى ٠‏ للاشتراكية » 
وقصدنا من ورائه أن الاشتراكية فا جوهر معين 
وهذا ابلوهر واحد وعل اتفاق بین الجميع مهما 
اختلفت الما کن والوسائلء وأن هذا ال وهر الواحد 
يأخذ صوراً متصددة فی التطبيق تبعا لتغایر 
الظروف الوضوعية فان اصطلاح « التطبيق العری 
للاشتراكية » يكون عندئذ اصطلاحاً علمیامفهوماً 
ومقبولا . 




















معی الاشتراکیة العربیة 

ولكن هل معی هذا آتی أرقض اصطلاح 
٠‏ الاشتراكية العربية » ؟ 

غير ذلك عندى هو الصحيح ۔ 

إن الاشتراكية العربية حى تكون اشتراكية 
أصلا يجب او أن تؤمن وأن تقوم على 
الأساسر الذین اشرت الما من قبل : 

- کون العمل هو العیار الأسامى اغيم ۔ 

- السيطرة العامة على وسائل الإنتاج تمكينا 
للأساس الأول من أن يتحقق . 

والذى ا 
الجمهورية العربية تسبر خطوات ثاب مر 
الأساسين ء وهذا السبر نو الأساسين هو ٠١‏ نسميه 
« التحول نحو الاشتر أكية » . 

وتبنى هذين الأساسين بجعل من حقنا أن نقول 





الى تعيش 








اننا فى مواجهة « الاشتراكية » » ولكن على أى 
أساس يرد بعد ذلك وصف هذه الاشتراكية 


بأنها وغربية » ؟ 
إن الجوهر واحد . هذا يقينى . وهذا الجوهر 
الواحد ليس ملكا لأحد وليس نتاجاً فکریا 
استقات به نظرية معینة وحدها دون غيرها . 
الہ جوهر أغناء وآثراء الفكر الإنساق فى أطواره. 





لإنسای بكلصوره هوأمل قيمة إنسانية. 
وحدة الجوهر إذن هى الى تمثل القدر الشترك 
واللازم لإطلاق وصف الاشتراكية . كذلك فان 
اختفاء هذا الجوهر يوؤدى بالضرورة إلى اماع 
الوصف بالاشتراكية ۔ 
ما الذى يدعو إذن - مع هذه الوحدة ‏ 
إلى القول بوجود اشترا كية ماركسية واشترا كية 
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فابية» أو ما الذى يدعو إلى القول بوجود اشترا كية 
ف الاتحاد السوفیبتی واشتر 






واشترا كيةيوجسلافيقواشتر اكيةغانيةوما إلى . ذلك. 


وهل هذا التعدد له محل أو ليس له محل ؟ 
وهل هنا التعدد ليس إلا تطبیقاً لنظرية 





واحدة شاملة مما يصح معه أن يطلق عليه || 
ر فى هذا البلد أو ذاك ؟ آم ا 








انا عون هلا قلاا لیس له 
عل فالواقع آقوی من كل النظريات » والواقع یڑک 
أن هذا التعدد له محل بل وله محل كبير ۔ 


وأما عن الأسس النظرية الى تختلف » فهنا 
يكن التساوال الحقيقى . 

وان نحاول ان ٹب مع تجارب آخری 
بننا » فان مثل هذا سے یرہ 








ونعود إلى اشتراا 


۔ عل خلت هرن 
ورتير وي دیما مع وحدة الجوهر ب 
مو 








ای سی در 
کیرا بین أحسد . بل إن الذين یقولون بتعدد 
التطبيق » مع وحدة انظرية ‏ لیسرهم أن يكون 
قصاری الأمر بالنسبة للاشتراكية العربية أن 
«العربية ؛ ليست إلا وصفاً جغرافاً لا أكثر 
ولا أقل ۔ 

إذن فا هو الأساس النظری الذى پرر فى 
تقديرى وصف اشترا كيقنا بأنها عربية ؟ . 














العلنا نيدأ بداية علمية وسليمة إذا اتفقنا 
أنه مع وحدة الجوهر الاشتر اکی فإن الإطار انظری 
أو الأيديولوجى لتجريتنا م يكتمل بعد > وأن عدم 
اكنال هذا الإطار هو فى حد ذاته دعوة للاشتر كيين 
المرب - الذين لا عبسون أنفسهم فى قالب نظری 
معین جامد ولا یصدون آنفیم عن الفکر الاشتر اکى 
كله - إل الإبداع الفکری ۔ 
ولا شك أن عاولات مخلصة وجادة قد 
بذلت فى سبیل هذا الإبداع ۔ 
وقد ذهبت کشر من هذه انحاولات إلى إرساء 
الأساس النظرى المتميز على مسائل جزئية لا تصلح 
ق تقدیری مل هذا الأسان - 
فالقول لا بان ات اكيتا > 
ديكاتورية اللبقة وتؤمن بدموقرامیة تحالف قوى 
الشعب هر قول صح ولكنه فى 
تقديرى - لیس قولا كانيا لإقاءة الأماس الطلوب . 
كذلك فإن القول بأن ‏ الی عبرنا ما 
الطريق الرأمهالى ودخخلنا ها مرحلة التحول 
الاشراکی تميزنا عن غيرنا هو قول صحح وله 
أهية نظرية كبيرة ولکنه وحده لا يكفى أيضاً 
للقول بالأساس النظرى التمبز . 
هذا الذى يقال وما يجرى راه - صحيح 
ولكنه فى الوقت ذاته جز ولا يصلح لاقاسة 
الأساس النظرى المتميز . والبحث عن هذا الأساس 
يجب أن برند إلى ماهو أكثر عقا . 











النظرة إلى الانسان 
وهذا الأساس - فی تقديرى -- هو النظرة 
إلى الانسان : 
هل الانسان ليس إلا تفاعلا من تفاعلات 
المادة فی طور من أطوارها ؟ وهل هو بالتالى 
محکوم عليه عتمیة معينة مصدرها التطور المادى 


یا كانت أشكاله ؟ ثم هل الانسان -- نتاج الادة 
على ذلك النحو - سالب إزاء التطور أم موجب ؟ 
هل هو فاعل أم هو جرد رد فعل لافاعلية فيه ؟ 
ومن ناحية أخرى» فهل الانسان روح تلبس 
جدا غبر طاهر وأن حياته كلها يجب أن تکون 
صراعاً مع ذلك الجسد غير الطاهر من أجل 
الحلاص منه إعلاء” للروح وإطلاقاً من ذلك الأمر 
الادیٗ کا يقال ؟ 
وهل الإنسان ‏ بالتالى - حقيقة 











أم أن الإنسان الفرد لا وجود له فى مواجهة اغدمع 
لان اممتمع هو الحقيقة الوحيدة وما الأفراد 


إلا أحجار فى بناه كبير ؟ 
تاولات لا تى وتدور كلها حول النظرة 
إلى الإنسان . ومن هنا فإن تلك النظرة إلى الانسان ۔ 
ہی الى تصلح أساساً للتمييز النظری . 
تك اننظرة إلى الإنسان هی الى تملع اما 
قسیز بین للذاعب الفردية و المذاهب الجاعية + رثك 
إل الإنسان هى الى تصلح أساسا یز بين 
الذاهب المامیة يضما البنض . 
وتلك النظرة الحميزة إلى الإنسان ‏ إن 
وجدت - هى الى تصلح لإقامة الأساس النظری 
المتميز مع وحدة الجوهر وهذا ما أحرص على 
توکیدہ - للاشئراکیة العربية . 











فهل لنا نظرة إلى الانسان تختلف عن نظرة 





أعود هنا فأذكر عا قلته من قبل إن الإطار 


2 








النظری لتجربتتا م یکتمل بعد وأن هذا الوضع 
هو دعوة صرحة المثقفین العرب لیسہموا فى بناء 
الاشتراكية وصرحها الشامخ با يستطيعون من 
ابداع ۔ 
ومع ذلك ومع عدم اکال هذا الاطار انظری 
فإننا نستطیع أن نامس أصول نظرة خاصة للإنسان. 
وهذه الأصول هی الى تحتاج فى البناء علا لعملية 
الابداع ۔ 
والذى لا شہة فيه أن الیثاق برفض الفلسفة 
الفردية رفضاً بات . هذا أمر لا حتاج إلى توضیح ۔ 
ولكن الذى لا شة فيه أيضاً أن الیثاق یمن 
متكاملتين و : اشتمع والإنسان. 
«الإننان الحر هو آماس امجتمع ا حر وهو 
يناه الققدر 4 ۔ 
« إن العمل الانسانی ا خلاق هو الوسيلة الوحيدة 
آمام اشتمع ليحقق آعدافہ؛ . 
ولا غیة أنائرففى فى فلسفتنا أن يكون الإنسات 
لیس إلا انبثاقاً عن المادة فى طور من أطوارهاء با 
تومن أن الإنسان روح وجسه. وأننا ترفض فى الوقت 
انفسه بمض التصويرات الدينية الى تذهب إلى أن 
اب إن ہو إلا رجن من عل الشیطان: 
والواقع أن الموقف افلسفى القلیدی الذى 
جعل الروح والادة فى مقام التقابل والتضاد الذى 
لا التقاء فيه هو المسثول إلى حد كبير عن ذلك 
التصوير السابق غير السلم ۔ 
ونحن نرفض أن يكون الإنسان فى موقف 
المنفعل غير الفاعل » لأثنا نؤمن أن الانسان هو ميد 
الآلة وأنه لیس ترس من تروسها . نؤمن بالإنسان 
الفاعل وبالعمل الإنسانی اخلاق . 
من هذه النظرة إلى أن الانسان سن أن 
تکون البداية » وهی بدایة - إن عمقتاها - صالحة 











43 


لإقامة الأساى النظرى المتميز وصالحة لابداع 
جديد فى صرح الاشتراكية الكبير . 
وهذه النظرة إلى الإنسان هى الأساس الذى 
تینی عليه المميزات الجزئية الى أشرت إلها » والى 
يريد البعض أن مجعل منہا أساساً نظرباً للتمييز . 
.ثرت إل ابا می الى فرت مرف لا 
التناقض الطبقی وإمكانية حله سلماً . ونظرتنا إلى 
لإا ا رن ان 





ونظرتنا إلى لان ودوره الإيجابى فى 
العلاقات الاجماعية بكافة صورها هى الى تجھلتا 
لا ندمغ كل صور اللکیة بالاستغلال ضرورة 
وحتماً : وهی الى ندفعنا إلى ضرب الملكية الستفلة 





من الأديان قادر: 2 هذاية الإنسان وعلى إضاءة 
حياته ينور الإبمان » وعلى منحه طاقات لا حدود 
7 من أجل الق والخير وانحية» , 

وها القول جد لا هزل فيه . والشعبالعربى 
لایتزعزع ء ويرفض كلمداورة 
» مرحلى يريد أن بجعلمن 











دلقم الروحية الخالدة النابعة من الأديان » مطية 
التحفيقغرض مرح ثم بعد ذا لقم المالدة. 
اجتراء على العلم فان « الحقيقة الدي 

اجياعية » وكل محاولة لاقصاء الدين 
الجباعة كانت فى حد فالا صورة 
مشوهة من صور الدين . لن ضرورة الاعتقاد 
ضرورة أصلية فى كيان الانسان . 

كذلك فان النظرة إلى الإنسان والاعان بأنه 
عنصر فاعل فى سير العملية التار: وأنه ليس 
جرد عنصر منفعل يعكس موقفاً عبقاً إزاء القيمة 
الأخلاقبة بالنسبة لقضية الاشتراكية ۔ 

إن الاشتراكية حتمية . وان الاشتراكية فى 
الوقت نفسه أفضل لأنما تلتقی مع معنى العدل + 
تلتقى مع القيمة الأخلاقية 

والأساس الحلقى للثورة الاشتراكية ووجود 
امار لقيتئ نع سب 




















وتبقى بعد ذلك مسألة أخرى 

والاشتراكية العربية حين تنطلق من 
معینة إلى الإنسان تضع فى اعتبارها مطلق الانسان 
من ناحية» وتضع فى اعتبارها كذلك وف امقام الأول 
الإنسان المنتمى إلى مجتمع أمة معينة هى بطبيعة الواقع 
الأمة العربية محسبان الأمة تجسيداً قوميا له خصائصه 
الى تمر بین وبين غره . وهذا الانسان العرف 
النتمى إلى الأمة العربية لايكتسب هذا الوصف 
٠‏ وصف العری » إلالصفات خاصة به يصلح معها 
لأن مخرج من « موم » الانسان إلى « خصرص » 











الانسان « العرق ٠‏ . 
بالاشتراكية المربیسة . جوهرها بخاطب جوفر 
الإنسان فى مه » وتمپڑھا بقصا: 


ومن هنا يمح لنا أن تقول 









ذلك هر الإنسان العربي ۔ 


وطا لھم أفطترااكية فرية يرفس - 
- آن تکون 
اکیڈ مصرية واشتراکیة توفسية وما إلى ذلك 
اسان المرب ہو هو الإنسان المرب فى كل 


جزء من آجزاہ الآ میڈ 


ولکن هذا الفهم للاشتر اكية العربية لايرفض 
أن يكون هناك تطبیق اشستراکی فى ابلمهورية 
العربية المتحدة أو تطبيق اشتراكى فى الجزائر .. 
وهكنا . وإذا كانت دولة الوحدة قادمة لا 
الوحدة العربیة حتمية تاریة یفرضها الانماء 
القوى » فان كل هذه التطبيقات على نطاق الأجزاء 
والتجزئة نفسہا تفرض علیہا مزيداً من المصاعب 
ومزيداً من المشاكل ‏ ستلتقى على نطاق الكل 
لنوکد أولا وحدة الكل وتعمقها ؛ ولتاکد هی 
پوحدة الكل وتعمق بها . 











عندئذ نستطیع أن نقول باشتراكية عربيا 

ومن هنا ء من هذه البداية الى تحتاج إلى تعميق 
كثبر وإثراء كثير - وعلى هذا الأساس الصلب 
يستطيع الفكر الآشتر اکی المرب أن يقدم اللإنسا: 
إبداعاً يقوم على ااصالحة بین الإنسان ونفسه وبين 
الإنسان وقوميته » ولا يقوم على الاعتساف النی 
يجعل الانسان فرداً لا اتاء له أو مجعله حجراً ف 
ناه لا کیان له فيه . كذلك وى نفس الوقت 
لا بقوم على ذلك الاعتساف الذى مجعل من الانسان 
مادة هابطة أو ملاكاً من ملائكة السیاء . 

بی الجمل 


٤ك‎ 




















فرانسواز ساجات 0 


بات الحزت واللسشسط 


دک تور مصطستی ماهر 











۵ يوه فهم فرانسواز ساجان من يظن آنا 
مفكرة أسيلة أو ينب إلہا ها ایا عدوا 
خاماً بها + وعسن فهمها من يتر ها موا 


جل عي هوق و لزر با روا اهت 
ويظر إل مؤلفتها كتير بالفظ عن كيان 
ووجودد . 

© وأول ما يطالمك من ه آفکارها » أن الحياة 
ليست شهدا کنها » بل فيا المرارة كنك ء وان 
الإنسان لبس خالاً ء بل هو فان : وآن الشباب 
لا یدوم با 

6 واا لوق ان حربا سال > راتا 
رقص فوق برکان ٠‏ وا لادش لبادة » 
والاندفاع الثين سیر بهما انام إل اصراع 
فاق اقرب 








فى عام 4 ظهرت فى باریس رواية اسمها 
+ مرحبا یا الحزن » فى مطبوعات اش المعروف 
« جولیار» نها ۳۹۰ فرنکا فرنسيا قدعا » لكاتبة 
ناشثة فی الثامتة عشرة من مرها اسمها فرنسواز 
ساجان » قيل نها کتبت الرواية لتسلی بعد أن 
فشلت فى الحصول على البکالوریا . وتلقف النقاد 
والقراء الرواية اس بالغ وناقشوها ءناقشات 
طويلة وانتهوا على الأغلب إلى السخرية من 
آسلوہہا ومن لها ومنسذاجتها » وراحوا یعددون 
الجمل الركيكة والتراكيب الضعيفة والأخطاء 
النحوية ؛ حتى أوشك البعض على الاعتقاد بأن 
ا میں لامدو أن تكون زهرة لانکاد 











أثراً بعد عبن یھ فرانسواز ساجان أستاذة 
فی الجامعة » ولامدرسة ف الليسيه » ولاعضواً 


فى الأ کادعیة » فأنكر الناس‌علبا تدخلها فى الدب 
وقارنوها موریاك وسارتر وسیمون دی بوقوار 
وكوليت ؛ ليجدوها قزما بجوارالمالقة . لکن 





« مرحبا پا الحزن » حلت رتا فى التوز 
الليون نسخة فى عشرة أعوام ء وهذهحقيقة تدفع 
النظر إلى « حالة » فرنسواز ساجان بعين أخرى . 








تكب لٹا فرئنية مكتملة المصالصض ‏ 
عل حمل الفكرة الفنية رسيا ف قالب رف ۔ 

ویس فهم فرنسواز ساجان من يظن نبا مفكرة 
أصيلة أوينسب إلہا اتجاها أخلاقيا حدداً خاصاً 
با وحن فهمها فی رأينا من يعتيرها تموذجا 
جيل حقیقی يعيش فى أوروبا وفرنسا خاصة + 
وينظر إلىموالفاتها كتعبير باللفظ عن کبانه ووجوده: 
وى عام 1438 ظهرت فى باریس رواية 
اسمها « لاشاماد » يعنى الإستسلام فى مطبوعات 











الثاشر جولیار ؛ نبا ۱۵ فرنكا فرنسيا جديا 
( حوالى أربعة أضعاف من « مرحبا با الحزن ») 
لکانبةنی الثلاثين؛ اسمها فونسواز ساجان؛ مشهورة . 





قالت نبا كتبت الرواية لہا تعيش من قلمها + 
رانا تعاول عارلات كثيرة آرفا مرا ها 
الحزن » وآخرھا إل 
حلم ير اودها بانشاء « کناب جمیل » . 

وأحدث ظهور ہ لاشاماد » دوي كبيراً » 
فکتبت عنها الصحف الفرنسية جميعها بلا 

وتناولها مقالات کثرة فى الصحف العالمية + 

وأسلوب انقد هذه المرة » إذا ما قورن بأسلوب 
التقد أيام و مرجباً لہا الحزن » » یتسم عوماً 
بالرزانة وبالاعاد على الشواهد والعلومات : فقد 
نشرت مدام فرنسواز ساجان بین روايتها الأولى 
وروايتها الأخيرة آرع روایات هی : «ابتسامة ماه 

و بعد شہرء بعد سنة » » « هل تحبون برامس؟» » 

و السحب ا ٤ء‏ وأعمال أخرى - كلها 

ألقت الضوء على شخصية الكاتبة واتجاهاتها » 
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وج پیا کیا 
أمرها هو أنها ليمية شیش کا تكب + وتكب 
کا تی » وتقف أمامك - على حد قول 
الناقد جورج بلمون فى مجلة الفنون ؛لہزارہ ۱۵ -- 
١‏ سبتمبر ۱۹36- بوجههالا تصطنع جانا بعينه ۔ 


ولاشاماد؛ أو الاستسلام : 


تدور الرواية حول شابة فى الثلاثين من عمرھاء 
فبها ملامح كثيرة من الولفة نفسها (باری ماتش) + 
تحب الحياة الكسولة النا مة » واللابس الفاخرة من 
تصمم جى لاروش ؛ والسیارات العظيمة 
کالرواز رويس + والدعوات إلى العثاء فى دور 
الطبقة الرفيعة ء والتردد على السارح والحانات + 
اسمها « لوسيل » تعيش مع وعلى حساب تاجرغی 
اسمه « شارل بلاسولينيير » فی الحمسين من عمرہ 
عنده السكن الفاخر » والسيارة العظيمة + والال 
الکثر » والعلاقات الاجماعية الكثرة بالطبقة 
الف » ولكنه يفتقر إلى القلب الشاب وابلسم 
الشاب والیول الجاعة . 























والوسیل وشارل صديقة غنية اسمها ديان + 
عمرھا 4۰ سنة تؤوى فى سکہا الفاخر » شاباً 
فقيراً جمیلا جذاباً قوباً يضطرب جسمه وقلبه 





حفيظة ديان » ey‏ إلى الإكثار من 
الأردد عليه فى حجرته اللخاصة المتواضعة شبية 
الصندرة بسان جرمان ء فتجد لديه شفاء لنهمها » 
ویجد هو لديها مثل ذلك ۔ 

وتستمر علاقة لوسيل بأنطوان فترة 
لعلاقة كل منهما بصاحبه المسن القی > حى يقرر 
. آنطوان فجأة أن تکون لوسيل له وحده لايشاركه 





قرارها لأن شارل أناها 

وك نين ٭ واصطحہا إلى ثغر «سان تروبيه » 
الجميل . 

وتنتقل لوسيل إلى انطوان ء تثرك القصر 

من أجل صندرة > ترك سی تركب 
الأوتوبيس ء تترك النعومة إلى الحشونة 
یں ٤‏ ترك الأحلام 
الى كانت تتحقق سريعاً : إلى الأحلام الى حول 
الفقر اه 5 وتضطرها الحياة الجديدة 
إلى ألوان من ارس مختلفة منوعة تنتهى ما إلى 
العودة إلى الرجل السن + الذى لاتجد لديه الحب 
الذى تشتبيه والذى تجد لديه الال + الال وسيلة 
السعادة » وتتزوجه . 

















حول شخصية لو 





أهم شخمية تلفت انظر فى الرواية هى شخصية 
و لوسيل ه + لتشابهها وشخصية المؤلفة من ناحية + 
ناحية ثانية لأننا تأمل أن ند ها جديداً :ند 
قفا مر بت بنت لین 


اوسيل شخصیة تب تکالہ می شخمیة :لا 






آوبسرفاتر » العدد 4۳ ) 
٤‏ لاتبالى ؛ لاترید أن 
فى حہا لانطوان لأنها لم تصل إلى 








الاضجن . وهكذا تعود لوسيل إلى شارل الذى 
والذى محب‌فہا عدم تقديرها المسثولية . 
لوسيل طفلة تعيش فی براءة الأطفال ء لاتعرف 

















من أمر الأخلاق شيا لا بالاجاب ولا بالسلب ٤‏ 
تح » والرواية كلها حلم من أحلامها ٤‏ 
طفلة تضطرب من الضد إلى الضد ء عندما أحبت 
أنطوان مثلا أحست بإمكانية كل شىء : الوت 
الحياة ء الفقرء الغنى . ولكن هذه الإمكانية 
أن تحولت إلى استحالة » دون أن تعرف 
لوسیل ما مجرى ها . كان ما بجری لما پتلخص 
فى رأى الكاتبة فى تحطم كل شىء على صخرة 
الال ء لم تكن لوسيل تعمل للمال حسابا لأنبا 
كانت تعيش لظة لحظة » ولاتريد أن تنظر إلى 
المستقبل ء ولاأن تضع خطة » ولاآن تواجه صفة 
الدوام » وستعرض فی موضع آخر من هذا القال 
للمشكلة من الال ومن ناحية تأثر احتمع: 
إنما رید أن نبرز هنا نواحی التشابہ 
وفرانسواز ساجان قا : الحياة 
الناعمة » بعثرة الال لعب القمار ‏ شرب انلمور 
بشیء من السرف ۰ الحياة مع ہ شلة » من 
الأصدقاء الذينيترددون على النوادى الليلية ویکٹرون 
من الالتقاء على مائدة العشاء أو فى المسرح »> 
تصل أحياناً إلى الوقاحة » حب اللابس الفاخرة 
والعربات » وعربات السباق خاصة ؛ حب مصيف 
سان تروبيه » وقد سبق لا أن آشرنا إلى 
تشامهما فى السن ؛ هذا إلى أن فرانسواز ساجان 
وضعت ف لوسیل کا وضعت فى بطلات رواياتهاالسابقة 
کٹبر؟ من مشكلاتها وميوها وأفكارها . فى 
« لاشاماد » تؤكد فرانسواز ساجان على ميل 
لوسیل إلى مصارحة نفسها وإلى ولا تحدید 
مکانہا وان كانت احاولة لا تنجح دا 
لتعرضها لقوة خار. مثلت رغیة انطوان 
فی القلك أو رقة حاله . والحب عادة فى رأى 
فرانسواز ساجان كالحرب ؛ فيه غالب وفيه حا 
مغلوب : 
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ولقد توقع النقاد ذلك حتى أن برنارد فرنك 
أخذ على فرنسواز ساجان انہا لم تجعل لوسیل أديبة 
الأقل فنانة (مٹلھا ) . وكان رد الأدیة 

على ذلك أن الناقد على حق . ثم قالت إنها تحب 
لوسیل لأنها على حد تعبيرها 










آلا وهو حياتها مع شال ۔ 
وتدور هذه الحياة مع شارل فى ب 
هى البيثة انطية الى ترد دا عن لسان فرانسواز 
ساجان كلما كتبت : «بيثة اللمیموند» ء بيئة 
الطبقة ترا القائمة غل الال دون الفكر » 
تالفة تلف يكاد يلنم نفسه + بیئة پسودها 
اليل الاك > تقف فہا لوسیل وحدھا باحة 
عن مکان اويا نا 
أفكار فرانواز ساجان: 
ليست أفكار فرانسواز ساجان فى مؤلفاتها 
السابقة وفى « الاستسلام » أفكاراً مياسكة عکن أن 
تکون فلسفة أو نظرية » ولیست اذفکار؟ عیقة 
تستحق أن يفرد الانسان لها کتبا . ولكنها أفكار 
الحمرة الکنسبة ‏ أفكار بعيدة عن المشاكل 
٤‏ لاتمسها إلا بقدر ما تمسہا الشاکل 













أول ما يطالمك من و آنکادھاء أن الياة 
شبد كلها + بل فيا الرارة كنك » وأن 
الإنسان ليس خالا ء بل هو فان » وأن باب 
لا یدرم اد . وهی أفكار لا خلو منها ناج 
آدی منذ بدأ الانسان يعالج الادب 7 
جولتنا فى أفكارها :إل السعادة وهی موضوع 
رواینها إن شئنا : للری أن السعادة آشبه شى 
بالصدفة ء السعادة لا عکن احدائها ولا مکی 
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الغبو با . وليس هناك فى حديث السعادة شی 
موكد إلا أن الال أساس العادة . وإليك هذا 
السوال والجواب من حديث هافی مجلة كانديد : 
سال : هل تعتقدين أن الانسان يقل بؤاسه 
إذا ركب رولز رويس ؟ 
جواب : بلا شك ! 
وفرانسواز ساجان تقول ذلك عن تجربة! فقد 
كسبت فى الست سنوات الاضیة ما يقرب من 
تصف مليون جنيه استرلینی . فلا عجب أن تسأل 
البطلة لوسيل حبیہا أنطوان أسثلة تمھیدیة مثل : 
« لوسيل : هل تكسب مالا كثيراً ؟ 
أنطوان : بل قليلا جداً . هل تعتبرین الال 
مها 
فضحکت لوسيل وقالت : 
آعتره مرعا ء هذا كل ما فى الأمر : 
مرمحاً إلى درجة تجعله مهما .. 29 . 
وتوضح فرنسواز ساجان رأيها فى الال كأساس 
للسعادة قائلة » إنه و وسيلة الدفاع ووسيلة الحرية و 
فى المع الحالى » إنه مکنك من عدم الوقوف فى 
الطابور نحت 2 اللبمر على غطة الأوتوبيس 
انتظاراً لقدوم أو مكان لك . إنه عکنك 
من ركوب الطائرة والذهاب إلى مکان" دائ 
مشمس عند ما يكفهر ال جو وتتفی الشمس حيث 
أنت . إن السعادة التامة لا تتحقق إلا نادراً » ومن 
شروط تحةقها الا . 
ولکن هذا المال الذى تقوم عليه السعادة أتلف 
الناس فی فرنسا . تقول فرنسواز ساجان : 
و إن فرنسا تمر بفترة فظيعة من الابطال , ۰۰ کل 
شىء أثلفه الال > و تعد هناك ومامة أعلاقية ۔ 
إن أحاديث ناس أصبحت تدور حول موضوعات 
ث : حياة الآخرین اللاصة ( ثم اللاقات 
.- السیاسة وأثرها عل المصالم الشخصية 
البسيطة - اتباهى والاخر والبويل و و الفشر ‏ . 


























وعل الانسان فى رأہا أن یشق طريقه فى هذه 
الدنيا على أساس السك بالتصمم على انحاولة > 
وألا ٹس من الأخلاق إلا ہ بعدم جرح شعور 
فى غير هذا المبدأ أخلاق . وعل 
3 الف فا بک 
ابرة . . وأا أشك دائماً فى نقسی ۔ ولا 
فكيف تعلل استمراری ف الكتابة ؛ ( من‌حدیما فى 
مجلة ليزار « الفنون ») + 
وفرنسواز ساجان لا تلم ما إذا کان يفبغى على 
الإنسان أن يعجل بالحياة النشطة ‏ أو يركن إلى 
الدعة ء فليس هناك ما عکن أن یمن به الانسان 
اللهم إلا الفناء : ,آنا أرقن أن حريكستاق » واناٹرٹس 
فوق بركان . وف لأدهش البلادة والاندفاع انين 
يسير ہما الما إلى الصر اعالعالمى ار باطائل » . 
والحب ؟ الحب العروف لاناس حرب اول 
فبا الواحد أن يستولى على الآخر : الب العروف 
للناس يتكون من الفبرة ومن الرغبة فى القلك 
وفرض التبعية . هذا الب كالحرب تماما خلف 
ضحية » واحد حب وآخر يتام > 











أما الب الذى تدعو إليه فتعرقه بأنه : 
«رقة تمعلك تقل الآخرء رقة ھی النقفة 
ولوسامة» . ولكن «الإستلام » لا تزکد 
بالضرورة أن هذا النوع من الحبتحقق الوسیل؛ 
كل ما يتضح لك فبا أن لوسيل عادت ترضى 
بشارل وأنها عادت إليه تجنسها إليه رائحة أمواله : 
تحس وأنت تقر و الاستسلام ؛ أن الحب واخحریة 
والسعادة واللذة كلها استسلمت للمال وتركت له 
شأن التصرف فباوتعريفها تعریفاً جديداً يرضيهء 
پرضیه وقد أصبح إله العصر . 








تری فرنسواز ساجان أن الفن عبارة عن وفع 
اخجاب عن الظواهر الختلفة لی تضح الحقيقة 


.العارية الى يشترك قيا کل الئاس والی يجسمها 
كل افاس . ولیس من الضروری أن يقوم 
الفنان بعملية التعرية هذه فى ا حتمعات والييئات 
كلها ء بل يكفيه أن يقصرعله على البيئة الى 
يعرفها والشخصيات الى مخالطها » فالعواطف 
الانسانية واحدة وان اکتت بظواهر #تلفة 
فى البيئات احتلفتة ر كلاسيكية ) . ولا بد أن 
تم علية التعرية هذه بصراحة وبصدق تام + 
زه يت تراز مان ی رنه 
کیرا » سی أنك لا تمرف طريقة التفريق بین 
حياتها وكتابتها ا٤‏ كأنها تكتب إذ تیا » وكأنها 
تیا إذ تكب . هذا تخرج شخصياتها حیة+ 
يقول جان فروسنی ( توفل أويسرفير ۲٩‏ مسبم 
956 ) : وإن شخصية لوسیل شخصية حقيقية 
يلا جدال ‏ . 
فرانسواز ساجان تكتفى إذن باقر 
لا تتجاوزه قط إلى الفلسفات والأخلاقيات : 
ہو أن يجد القراء فى الكتاب 
ومر وأن عسوا أن کال 















عل شخص ولا عل بی . . . فالإنسان يوجد » 
ئن » وکل ما أريده هو أن أنه » 
أو عل الأصح أن ابد . 
ويدفع هذا الكلام بعض اانقاد مثل كاثر فى 
الفیجارو الأدبية إلى القول بأن مذهب فرنسواز 
ساجان الفنى ہو «سلوكية» ء فهی تصف 
السلوك ء وتعامل الشخصيات فى روايئها كأنها 
نات تجريبية تدرس سلوكها متأثرة بعوامل 
ء غير اليد والأخلاق . 
وأغلب جهد فرنسواز ساجان " ينصب على 
الناحية الفنية البحته » أو على الأصح على الناحية 
نيقة أن لها مازالت من الناحية النحوية 
قبل بعض الأخطاء . ولکٰہا لاتعترف با 











or 








أخطاء ء لأن الهم هو أن تمد ابملة الى تطابق 
الصورة الذهنية تمام المطابقة ؛ تقول : وعندما 
أكتب لا يكون لى من هدف سوى الوصول إلى 
التعبير الصحيح ء وعندما أصل إليه أفرح بنفسی 
وأحس بالسعادة > ويكلفى هذا جهداً کر 
جداً . فأنا کسولة » وأجد صعوبة فى إنشاء الجملة 
الى تطا فکری بالقام والکال ؛ . 

ونحن إذا تتبعنا أسلوہہا من روايتها الأولى إلى 





نفسها » ومن ناحیة أخرى تتطور تطوراً كيرا » 
فهى تکرر نفسها لأنها تکررالشخصیات والواقف 
لاقتصارها مذهبيا على ماتعرف : شلة منالأصدقاء 
نشرب الویسکی ٤‏ وتركب السيارة الرياضية 





وبا ترتھی فى أحضان الرجال وتتقل من خيرة 
خبرة » وهی تتطور تطوراً کی فى الرونة 






الوصفیة على أنك تراها تزداد جرأة بل ووقاحة 
فى أحيان كثير ما تکب بنت الا 
0 بت این اتی 7 
مرتین و طلفت‌مر تین وترکت النفسهاالمئان ما شامت ۔ 
نمكت من الأسلوب الجميل وطوعته فی روايتها 
المكونة من الصور النتابعة كالأفلام 
0 تکیت الفيلم السیبائی ) وتتقلت به 
النوع الوصفى ونوع الحوار الباشر وا وار غير 
الباشر والحديث إلى النفس والاستاع إلى افواجس 
فأبدعت , أسلوب فرنسواز ساجان أسلوب جميل 
یکاد الإنسان يعشقه لذاته . تقول لوسيل لانطوان 
على سپیل الال : لا مکنی أن أنقاك دون أن امبل » 
ولا أن أراك ترحل دون أن آثام ؛ ولا أن أكلمك 

آىام آخرین دون أن أحول منك بصری » ٠‏ 
ومجدر بنا أن تربط حكنا بای على تطور 
أسلوب فرنسواز ساجان مقارنة عینات منه فى 


f 


















کی سر ال ات 5 
اعترانی من افراطی . وکانت الشمس تغمر فراشی 
ككل صباح » قدفعت الأغطية » وخلعت جاکتة 
امی وعرضت ظهری عاريا إلى الشمس + 
فرأيت وقد اتكأت مخدی على ذراعی الى على 
اللاءة كبيرة : وعلى البعد 








دافئة ء تخيلا تداعب عظاى نحت جلدى وتجنهد 
اجتباداً خاصاً فى تمرى بالدف» ء فقررت أن 
أمضى الصباح هكذا دون حراك . 


وهذا هو أسلوب ساجان فی 


الاستسلام و 
الصادفة أنها 





مرت علا یم تلا تر فها أنطوان قد 
فرقہما فى مسارح باريس وعلى موآئدھا الأحداث 
والحفلات . ثم جاءت على موعد فى الساعة الرابعة» 
ووصلت ف الوقت بالضبط واندهشت لأنه لم يفتح 

واسته‌ملت للمرةالأولى الفتاح الذى أعطامها ۔ 
كانت الحجرة خالية واللوافذ مفتوحة . 
الأول وهلة أنما أخطأت الکان ء فقد 
عندما تأتی لأنطوان حجرة غامضة مظلمة ء لأن 
أنطوان لم يكن يوقد إلا مصباحاً أحمر صغبر؟ 
يضعه على الأرض لا ينير إلا لفراش وجزءاً من 
السقف . وراحت لوسيل تتطلع إلى الحجر ۳ 
تعرفها وتجهلها فى آن واحد» وتق رأ عناوين الکتب: 
فوق الأرقف ء وتلتقط كرفته من الأرض » 














وئدقق فى لوحة مضحکة خلابة لم تكن قد رأّبامن 
قبل قط . وتمثلت حبیہا لأول مرة شاب عرب 
مجهد فى العمل إلى درجة الإفراط وميل إلى 
التواضع : من كان أ ان ؟ من أين آتی ؟ ؟من 
أمله: ؟ کیت سی و ؟ وجلست عل السریر» 
فأحست یت ال ابا 






وأن ما کانت تعلمہ من آمر 
منه . فأين 


الساعة قد أصبحت الرابعة 


شخص « آخر > 
يديه وفه وعينيه وجسمه لا یکون 
هو الآن ؟ کا 
والریع + وكان تفتقده منذ ثلاثة أيام : وم يدق 
التليفون . وراحت تتمشی فى الحجرة حزینة من 
اباب إلى الثباك » وتلتقط کتبا ولا تفهم 
ما تقرأه فيه » فترده . ومر الوقت . وفكرت > 
, ليم لم يتصل تلفوناً إن كان لا يستطيع الحضور؟ 
ورفعت السماعة على أمل أن تجد التليفون معطلا + 
ولكن التلفون لم يكن معطلا . لعله إذن لا يريد 
الحضور ؟ وجمدتها هذه الفكرة وسط الحجرة . 
فوقفت ساكنة متصلبة قشبه بعض الجنود الذين 
تلهم بعض الرسومات عند ما تصیہم ضربة 
. وثارت العا صفة على الفور فى ذاكرتما : 
لقد كان ما انتقدته مرة فى عبنی أنطوان هو اللل: 
وهذا التردد الذى بدا عليه فى المرة الأخيرة عند ما 
سألته عما يؤرقه» لم يكن مرجعه کا اعتقدت آنذاك 
الحوف من مضا بل انفوف من إيلامها أن 
اعترف ها بالحقيقة : أن اعترف ها يأنه لم يعد 
ہا ۰ ورأت فى سرعة البرق عشرة مواقف 
لانطوان نسبتها إلى عدم الا کتراث بها : 








قاضیة 








وقالت بصوت عال : 





وق فرفعت يدها إلى 
« وماذا أفعل بنقسی اذا ل يكن أنطوان عبنی ؟ 1 
وبدت ها حياتها خالية من الدم والحرارة 
والضحك بذاك السپل التحجر الکسو 
بالرماد فى بیرو الذى نشرت مجلة ماتش صورته 
وأثار فى انطوان شعوراً بالإعجاب والاستحدان . 









وظلت واقفة ء فريسة هزة باطنية 
حى عادت لتجد نفسها مرة أخرى . وقالت 
بصوت عال : « هيا ؛ هيا » كانت نحدث جسمها 
وقلها حديئها إلى حصانین مفزوعین + وتمددت 
على السرير وحاولت اكراه نفسها على التنفس 
الرقيق » فلم تجد عحاولها نفعا » كان رعب 
ویأس نبا تلوی فتغم کہا یدبا وتضغط 
وجهها فی الخدة . وسمعت صو يأن : 
« أنطوان » أنطوان » وتملكتها وسط هذا الأم 











غر العمل ۰ دهثة عظیمةء وقالت شما > 
« أنت ممنونة ء أنت مجنونة ٠‏ : وکان ف‌تفسها 
شخص آخر اکثر « وعيون انطوان 
الصفراء ء وصوته ماذا تفعلن بدون انطران 





یا ٤‏ ودقت الساعة الفامسة فى كنيسة ؛ 
فأحست کان الها فظيعا يدق الأجراس ناحيتها » . 








و کان شارل قد سافر إلى نيويورك وحده 
فى رحلة انکشت ال أربعة أيام . وراحت لوسیل 
تزه فى شوارع باریس الزرقة راكبة سيارة 


وه 








مكشوفة : كانت تتمى أن يقبل الصيف وتعرف 
على بشائره فى كل نسمة وكل اتعكاسة ترسم على 
نهر السين ء وتتمثل رائحة الغبار والشجر الى 
ستغمر بولفار سان جرمان ما قريب بالیل بين 
آشجاره الكستنائية المندة فی السماء الوردية حى 
أن تحجيا » ومصابيحه الغازية تلك الى 
توقد قبل حلول الظلام بكثير فيذل كبرياؤها 
_ الفنى بتحوا من دور المرشد الغالى فى الشتاء إلى 








ماھی بیو یی 


- بل اکٹر من ذك » فلوسیل 
تيش بنفس طریقنك وتیا نفس ان 
وما ملکیه تملکہ هی الأخرى ۔ 


قق 
ہاممان 
0٠‏ 


هلا هو انسال ای شل بال اور 
الد جريدة « نوثیل أوبسرفاتيد » 





- لابا لبق 
ففی و هل تمبین برامز 1 
اثائیة والأربين ومع ذلك قالوا إنها 
أنا . . وأى بطلة ھی آنا ۰ 
- لكن هناك أوجه شبه مشتركة 
پینك وبين بالاتك ٩‏ 
- بالتأكيد »ما تتحدث امرأة 
من امرأة أخرى لا بد وأن توجد غناك 








٦ 


فى ثلاثة أمرام . وف 


عاماً كابلا فى كتاية روایق اوہ 





- إنك تتكلبين عن الال وتصین 
باراء وین با رای 





دور التطفل أو نحوه فى الصيف - مبوسة بین 
نهار لا يتبى وفجر تختلج فى السماء رغيته فى 
الانتشار على صفحتها . وذھبت لوسيل فى الليلة 
الأولى إلى سان جرمان دی بريه » وقابلت زملاء 
من أيام الكلية » ومن بعد أيام الكلية » فتلقوها 
صائحين مند ؛ كأنها شبح طلع علہم » 
وأحست هی بعد قليل بأنها كذلك : وتحاکوا 
فكاهات وذکریات » بينت أنهم غارقون فى الهنة 











هو بطل رواية بلراك الاب جوریو) ٠‏ 
- لکن هذا لم يكن هو وحی + 
كان طموحى أن اکب کناب يقرأه کل 
ناس » فالإنسان فى السابعة عشرة يرى 
اد شا ولیس أصداءتتردد فى اراد 
التخممة . 





إن ومرحا اما اطزنء 
ما كانت تحقق کل هذا النجاح لو | تكن 
مؤلفتها نی الثامنة عشرة من مرها ؟. 
- لامقتانایبی یجاح أو رأى . 
- إن مرح لها الزن» قمة 
رقت باشل ! 
- ابا 
- من ریب أن تكو قد ادا 
پا کٹھا وت فى السابعة عشر: 











- وأنت لست من ال منوب الشرق. 

- ولكن لامکنإنکار أنالمشاعر اتی 
تضفيئهاء/شخصياتكهى مشاعرك الماصة ۔ 

- هذا صميح » فلوميل ھی آنا بکل 
ما تع به من حرية ۔ 








وف الاهیامات المادية وف العلاقة بالصدیقات » 
واتفح أن عدم اكترائها يثيرهم أكثر ما فرج 
عم . وما أشبه اختراق حاجز الال باختراق 
حاجز الصوت . كانت كل عبارة ینطبق چا 
الواحد لا تصل إلى الآخر إلا بعد انقضاء لحظات» 
وید قھلہ صورة رسناها لطور افرنسواز 

ساجان من و مرحبآأيها الحزن » إل و الاستسلام » »> 

أردنا بها أن نحول بین أنفستا وبين الحم علا حك 

بها عن قدرها الحقيقى ٤‏ أو یبط بها ع ۔ 








علج مار الماركية د 





مقالاته عن الشيوم 








إن رکه تحضر وتختفى حول 
إل نظام أكاديى درن + هله هی 
السيحة الى أعلتباج . ب . سارتر ى 
فى يوجوسلافياء وال 
انشرها عام ۱۹۵۰ ولكته من جهة أخرى 








انة صاحبة أسلوب جميل 
رغ آخطاله اتحوية: ‏ تری بوضوح عيويا 
فى شخصيها وق شخصية بنسات جیلھا 
بالتال مجتمعها ء فتصفھا بأمانة وصراحة وجرأة 
نزل أحياناً إلى الوقاحة والى الاسراف فى الحديث 
عن الجنس ء ولكنها تكون مع ذلك صو » أو 
على الأصح « یلما » يفسح له الفن بين جنباته مكاناً. 
مصطفی ماهر 


فرنسواز ساجان أديبة 














القرن تسم عشر . وهو بحاول فى هذا 
الرضوع یي مداه البررجرازية 







اللیرمی الفرئسى من احتلال 








وق مجموءة آخری من القالات عاد الطبيعى كأفضل وامرق 

ليصف الاركية بأنها الفلسفة الوحيدة سياسى فى فرنسا . وبحرمان الحزب من 
القادرة عل دقع الإنسان شيل لبقا النوی ابر و لیتاریة الآعذ: ۳ 
لتاروقه فى احیط العامی » فكيف بمكن ‏ كان يمكن وجردها مع الانطلاقة الكاملة 


التوفيق بين هذه الدھوی وبين نقضبا ؟ 
هذه هى المهمة المزدوجة الى يحاول 
مارتر أن يقوم بها بالبحث عن 
السبب ی الاحتضار المؤقت للاركسية » 
آیضا عن علاج تاج امرض 
لا یتبرہ پأی حال من الاحوال ۔ 


وبالبحث 





علة مین ۔ 


ال کبر من 1. 





وق امقالته نی استفرقت. التطر 
٠‏ الأول من مله عن 


ألاتنى » ( نسبة إلى متس 
عل اب الفرضی منذ النصف نی من 


الستاعة فى فرنسا تلد حم الحزب 
الیشری وبالتال نشاطہ اللکری » وقد 
بت هذا تلف رتا کیہ 
١‏ ارب ا نرہ و 





چقدم فلسفة أكثر حررا من غططات 
الحزب الشيوعى »و أكثر حاساً 
القوى الفرنمى . فإذا كانت كل ا 
والأفكال البو جواذية قد بات ار 























۰ : فلارکی 
عاجز عن الشك فى تفه > على حین 
الوجودی إأبداً نی محة ما یصل إليه من قرارات 
ول 












مجرد ی ۲۱ اطنبة © 


موضوع واحد ابت لا یتفر تکتب فيه 
«أبريس مبردوك؛ دون ملل وف تکرار منتظم 
مروع » هو الحب . والحب عند « أيريس مبردوك » 
عجیب : :: عجیب فى مسلکه » وعجیب فی 
آطواره ؛ ليست له قواعد أو أصول . فهو يسير 
ما شامت لہ امه یسر نع ال حيث ده 
ارة والشذوذ ترة آخری > 
فروایتا إن هى إلا ساعلة لا نكاد مت و 
اللخيانات الزوجية والعلاقات الجنسية الشسافة : 


ومن وراء قصص الخيانة وائٹٹوڈ تسی و ریس 
ميزدرك » إل تصویر غرابة المياة والأحياء نما ٠‏ 
وسيطرة و اللامقل » على و المقل» + وهی لاد 
با هو أقدر من الب برغباتہ الجاعة وشہواتھ 











رسس عسوض 


هل هی من الفاضبین ؟ 

ولدت « آیریس مبردوكء فى دبلن بایرلندا 
عام ۱۹۱۹ من عاللة بروتستائنية نصفها آیرلدی 
ونصفها الآخر إنجليزى : وتلفت « مس ميردوك» 
تعليمها فى مدرسة داخلية عدينة بريستول » نم 
أكلت تعلیمها فى أکسفورد حيث درست العظاء 
الكلاء . وتخرج تمس مبردوك من هذه الجامعة 
فى عام ۱۹۹۲ : وق نفس هذا العام عينت فى 
إحدى وظائف المزانة الريطائية الى ظلت تعمل 
با حی عام ۱۹64 . وف الفترة ین ۱۹44 - 
٦‏ التحقت ۔ہیٹة الإغائة والتعمير التابعة للم 
التحدة . وى عام ۱۹6۷ ء واصلت أبريس مرول 
دراسّہا مجامعة كاميردج : وبعد الاتہاء من دراستها 
فى جامعة أكسفورد عام 
۸ء حيث لا تزال تباشر التدريس فہا : وف 














۹ 








عام ۱۹٥١‏ تزوجت مس مبردوك من جون بايل 
الناقد والقصصی والأستاذ الجامعى ۔ 
تخصصت أيريس مر دوك فى دراسة « الفلسفة 
هذا الضرب من الفلسفة لا یروق 
ها لأنه لا يعالج ما يشغل بالها من موضوعات تم بها 
آئد الامتام أى الأخلاق والسياء 
ات ور ڑل کتاباً بعنوا 
روءانسى موامن بالمذهب العقلى » . ونی عام ۱۹۵۷ 
ساہمت هذه الروائية الفيلسوفة بفصل ف 
« اليتافيزيقا وعلم الأخلاق  »‏ لفت امتیازہ الأنظار 
لیا ورغم أن النظريات الوجودية تستاثر باهتام ابر يس ميردوك 
فهىتملنأنها غير ما مدرسقوجودیة . ویری 
اليف أدبها أوأثر لتداؤم سارتر . 
ولكن الناقد الأمريكى ہ جرانفيل هيكس » يذهب 
غير هذا المذهب ء ففی نظره أن آدپا یسم عسحة 
« سارترية » . والذى لا ریب فيه ء على كل حال ٤‏ 
أن اهام مس مير دوك بالأخلاق والسیاسة والوجودية 
ينعكس مجلاء على ما أنتجته من أدب روائی ۔ 
وكان تجاح یریس مير دوك الأدنى نجاحاً مذهلا 
أ رعته حفاً » فقد أصدرت ربع روايات فی 
مدى أربعة أعوام . وهذه الروايات الأربع هى : 
دنحت الشبكة» (19484) ؛ و «افرب من 
ر الساحر ۸ )۱۹٥١(‏ ۰ و «حصن عن الرمال » 
(۱۹۵۷) ود الناقوس » (۱۹۰۸). ثم أصدرت 
مس مير دوك بعد ذلك : ورأس مقطوع Oe‏ 























شی و 
وعندما صدرت رواية « الناقوس » فى عام 1۹٥۸‏ 


3 





خرج «الملحق الأدن الجريدة التيمز » عن تحفظه 
المعهود »> ووصف رواية ہ الناقوس ‏ بأنها فى طليمة الروايات 

البريطانية الماصرة عل الاطلاق . وتتعم 
رواية ‏ الاقوس » من الناقد رينيه ميشا بعاطر 
الثناء كا يدلنا على ذلك مقاله النشور فى مجلة 
٠‏ كريتيك» الباريسية الصادرة فى أبريل 1950 . 
ولیس هذا رأى رينيه ميشا وحده » فجاك سوفاج 
یری هذا الرأى کا يتضح من مقاله الذى أفرده هذا 
الناقد لنحلیل رواية «الناقوس » والذى نشره فى 
٤‏ الصادرة فی بروکسل 
ینبغی لنا أن نفهم هذا الاطراء 
على أنه إجاع فى الرأى على قيءة هذه الرواية من 
. فنحن نقراً فی مقال «مالكولم 
تحت الشبكة» المنشور فى «كريتكال 
ورأس مقطوع » فى مقدمة 














برادیری » 
كوارترلى » أنه پ 
ما كتبته مس مدرك من أدب روائی . 

ومجدر نی قبل أن أعرض لروایات « آیریس 
ميردوك » أن أستعرض رأی بعض القاد فى هذه 











الروائية . فالہعض بری أنها تنتمىإل ما اصطلحتالصحافة عل 
تسميته بمدرسة الناضيين . والنى يؤكد هذه الفكرة فى 


أذعان پیض الناس أن رل رو یات آیر یس مير دوك 








أصدر یه « کنجسل آمیس » روای ہ جم افظوظ و 
و و جوث وين » و و المبوط السريع » ؛ الأمر اللى 
جمل التقاد يتحدثون عن صلة تربط بين هسله 
الروليات اثلاث . ومن بین التقساد الذين 

يرون هذا الرأى « كينيث ألسوب : الذى بقول 

فى كتابه « العشرة الأعوام الغاضبة » إن أيريس 
مبردوك تنتمى إلى « مدرسة الغاضبین » وب 
هنا الرأى « ننیا بالاكيان » الى کتبت تصف 

« أيريس مبردوك » 

اللرسة ۔ وتری ہ تنا بالاکیان » أن أسلوب « مس 

مبر دوك » یفضل سلوب الغاضبین طرا ء کا أنها 

















تری فی هذه الروائية جرأة فى التجریب وقدرة على 

التق والابداع لا تتوفران فی سائر آقرانها من 

الفاضبین . 

نينا الا کیان » أن موهبة يريس میر دول 
تجمع بین عناصر النکتة والدعابة والاحماس السيق 
بالسلف والعفقة الانانية . وف القال الذى 

كتبه « مالكولم برادبری » عن روابة و تحت 

الشبكة » نجدہ يقول إن بعض الوشائج تربط 









فى «تحت الشبكة » نری أن التركيب الروائی فیا 
ب اريسك » ا الأزغاة 





روا ) . ويرى ‏ برادبرى » فی شخصية بطلها 
« جاك دوناجهیو » نفس الصعلكة والبوهيمية 
والاغتراب الفسی الذى نطالعه فى عامة أدب 
ولكن هذا لا يعنى فى وجهة نظر 
تحت الشبكة » لا تعدو أن 
تكون صورة مطابقة لأدب الغاضبين الروائی . 
نفی الرواية_الناضبة تجری الأحداث عل غلبت 


الغاضبين . 








« تحت الشبكة » لا تضمن ور الخلفیة 
الاجناعية الى لا تخلو ملا عامة الروایات 
الغاضبة . ویضیف «برادبری » أن خیال یرس 
مر دوك من نوع يغاير ساثر أخيلة من 
کتاب الرواية » الأمر الدی يمل و تمت نیک 
آکبر أبعاداً ؛ وموقف ہ دوناجهیو » بطلها آشد 
تعقيداً من سائر الروایات الغاضبة . ويرى « برادبری» 
أن رواية ہ تحت الشبكة ؛ تعبر عن كلفها بکل شىء 
نادر وعجيب الذى تعبر عنه ساثر روايات 
ميردوك » الأخرى . وهو يرى أيضاً أن 
الرواية فلسفية کا عکن لأية عقدة روائية أن تكون . 
ويصف « برادبرى» «تحت الشبكة » بمضموناتها 




















يرون هنا الرأی . ف « سی 
يعلن عن تشككه فى اناء 
إلى هذهالمدرسة . ويذهب ال 





نفس هذا المذهب فى مقال له منشور بعنوان : 
التوتر الاثم : تفسير روایڈہ تحت الشبكة »لا 
ميردوك . وفیے بقول إن أية مق 
تحت الشبكة » و وجم المحظوظ و 
ما فى هاتين الروایتن من تشابه ‏ مقدار الحلاف 
الجوهرى بین أبريس مبردوك وكنجسلى أميس : 
والذی لا شك فيه أن ما تقوله أبريس مير دوك نفسها 
فی هذا الصدد ب بشكل قاطع أن الصلة بها وین 
کنجسلى أميس وجون وين صلة ضعيفة وا 
تقول و مس ميردرك» با لا تمرف کنجسل میس 
وید ی وس | 


ولا تری مس مير دوك أية وشائج أدبية تر بطھا بای 
میم امهم إلا جنوحهم جیما إل الیسار فى شعن 





















الياة . وتضيف « أبريس ميردوك ء آن 





حیث اشتراكهم جميعاً فى الاحساس بالقربة وباغطراب 

امام نی يميشون نيه . وتقول أبريس ميردوك 
إنا إذا شئنا أن نستقصى أسلاف شخصية « جاك 
دوناجهيو» فى الدب ء فيجب أن ندرك أنه 
لا يتحدر من مدرسة الغضب ؛ ولكنه ینحدر من 
«مبرف » الى کتہا صاموبل‌بیکیت عام ۱۹۳۸ 
ومن شخصية «برو » فى رواية « کوینو » 
« صلیقی برو » (۱۹4۲) . ومعنی هذا أن الصواب 
نينا إذا اعتقدنا أن « جاك دوناجهیو » ينحدر 
من « جم دیکسون » أو « تشارلس لامل » أو حى 
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أن بينه وبينهما صلة تذکر : 


وتشبه رواية ه تحت الفيكة 









تانق وا 
وجدير بالذكر فى هذا القام أن تقول إن أيريس 
مر دوك تظهر انا شدیداً ظاھراً اتفكر والقن 
الفرنی . 

تحت الشبكة 








بإرادته اسمه وجاك دوناجهیو» » يكسب رزقه 
المتقطع من ترجمة الروايات من اللغة الفرنسية إلى 
تجليزية لا حباً منه فى الترجمة ولكن اعراضاً منه 





٦٦ 


عن استغلال موهيته فی الخلق الأدی وتكاسلا منه ف 
استغلال هذه الوهبة وبالرغممن عيوب «دوناجهيوه 
العديدة فانه يتميز بأمانة فكرية لا يرق إلہا شك > 





جاهداً أن يغرى « دوناجهیو » بالاشتراك فيه دون 


جدوى : ويتميز و دوناجهیو » باحساس أخلاق 
واضح بتلخص ف الاخلاص للأصدقاء واتصرف 
اللائق مع النساء . 

ويعيش « جاك دوناجهيو » فى تشرد دائم مختاره 
بنفسه . ويلازمه فى صعلكته صديق سكير اسمه 
«فن » . ویر « دوناجھیو » هذا التشرد بقوله إن 
شيا لا يضايقه فى الحياة قدر دفع اجار مسکنه : 
لبه وكرمه فهو یتظاهر بالافلاس دائماً 
بدعوی أنه لا حب أن بعر نفسه سئولا عن 
الآخرين . وجهاز « دوناجهيو » العصبى لیس سم 
تماما ء فهو یعانی من عصيية تلازمه . 

وييدأ تشرد وجاك دوناجهیو » عندما تطرده 
عشیقتہ «مادج » من بها حيث يعيش مع صاحبه 
السکمر « فين » عالة علہا . ویمود « دوناجهیو » من 
رحلة فى باریس ليجد صديقه السكير فى انتظاره 
ليتقل إليه خبر طردها من البيت الذی يوومهما ‏ 
والسبب فى إقدام « مادج ؛ على طرد « دوناجهیو ٠‏ 
أنبا آرادت أن تتخلص منه لتفسح الطريق أمام عشیق 
ها جديد يدعى « سای ستار فيلد ۲ » وهو رجل ثری 

وم وجاك دوناجهيو » على وجهه فى طرقات 
لندن لا يعرف مأوى أو مستقراً .ومد ره إلى 
الالتجاء إلى صدیق له يطلب دنه العون والساعدة : 
ويطمع « دوناجھیو » فى أن يدعوه هذا الصديق إلى 
البقاء معه فى شقته الفسيحة الواسعة . ولكن صديقه 








ورم دفء 


























ينصحه صديقه بالالتجاء إلى عشيقته الس 
المغنية عساہ أن مجد عندها مكاناً ببيت فيه > 
ویخرج «ج » من عند صديقه وقد 
عقد العزم على البحث عن «آن » الى كانت عشيقة 
له قبل أن يعرف «مادج » . وبعد کشر من العناء 
ولأى شديد يعثر ‏ دونا بج فيتضح 
له أنها قد هجرت ۱ سا ھا مو 
تجريبياً تعرض فيه « البانتومم » أو القثيل الصامت > 
وعندما يمد و دوناجهیو نفسہ وجهاً لوجه أمام 
آن سب دما ندب عو 
فى غ من الرقة ء ولا غرو 
نحوه : وتصحہ وآن» 
بدورها أن يتجه نحو أختها « سادى » المثلة الٹریة 
الى تحتاج إلى حارس مہا من یطاردولہا . ويقبل 
« دوناجهيو » عله الجديد عن طيب خاطر + 
ويتحمس له » غير أنه يكتشف لدهشته أن عله 
کحارس «سادی ؛ يقتضى منه حايتها من معااردة 
رجل يعرفه يدعى « هيجو بلفوندر ‏ 
وهو رجل آعال ری يم بالفلسفة ویزدری الثررة + 
ویزن بفلسفة و الصمت » الى تری فى الزوف عن 
الكلام فى واغياة مماق جليلة 
لا ترق إلا سار القلسفات مجسسة .اوقد 
تأثر و دوناجهيو ؛ يفلسفة صديقه 















«آن» 











کل التأثر : وہرب ہ دوناجهیو » من «سادی + 
جو اجان و )امیس 
من «سادی » تفسبا الى كانت 
له حی توقعه فى غرامها . 
وتتبی رواية و تحت الشبكة» ان یکت 


تسعی لنصب الشباك 











يدرك أنه ليس الكائن الوحيد الوجود على الأرض 
ون غ الناس يشاركونه فى هذا الوجود . وهو 
اکتشاف ألم على على الفس ما فى هذا شك . وتقول 
آیریس مبردوك فى هذا لشأن : 
حقاً » إن الامتراف بوجود حقیقة واسة 
ومتنوعة خارج أنفسنا بخلق احساسا بالرعب فى بدا 
الأمر . ولكن بالفهم یمکن أن پولد هذا الامتر اف 
اساسا بالانتعاش والقوة الروحية . 
وجدیر بالتسجيل أن نذكر أن التكنيك الروا 
الذى آپریس مبردوك يشبه فی بعض 
الواضع التكنيك السوريالى . وإذا كان هذا النكنيك 
السوریال فى رواية « تحت الشبكة » يقتصر على 
الأجزاء الى تصف فہا آپریس مبردوك مشاهد 
الب مم الصامت فانه يتضح لنا بصورة أكثر وضو 
وجلاء فى روايتها الثانية ہ المرب من الساحر ٠ ٠‏ 




















المرب من الساحر 
استوحت مس مبردوك عنوان روایہا الثنية 
و ارب من الساحر » من قصيدة شل العروفة 
نشودة إلى الریح الغربية ) الى يتحدث فبا الشاعر 
عن أوراق الشجر الذابلة وكيف تولى الإدبار أمام 
الربح الى تدفعھا کا لو كانت آشباحا تولى المرب 
أمام ساحر يلاحقها . ورواية « المرب من الساحر 4 
عر سے كرا نترب يا فا 
٠‏ وتقع 8 هذه الرواية فى 
جر شون ار 2 نب « وله 











شى" وقد مت لةمن اشحر۔ ما دنا على مغ 
الغموض الذى یکتنف هذه الرواية أن النقاد منقسمون 


بصدد شخصيّها الأساسية . فبعضهم 
يرى آنا «روزا کیب » ء ويعضهم يرى أنها 
« ميشا فوكس» . وتصل غرابة الأحداث فہا إلى 


3 








الحد الذى يشر فى الانسان الرغبة فى الضحك ف 
غير قليل من الواضع ۔ 
وتروی لنا « المرب من الساحر » قصة سيدة 
اسمھا ١‏ روزا كيب » ء تفضل أن تسل فى أحد الصانع 
ادنم ما تعيش فيه من سمة » لاقتامها بأن السلرزيد 
من أتصاها بالواقع والمياة 





أنه يزيد من 

عل اوا . وتتعرف «روزا 
الصنع على آخوین هاجرا من بولندا ليعيشا فى 
انجلترا . ورغبة مها فی مد ید المساعدة 
إلى هذين الأخوين الفریین » تتطوع هذه 
لتعطبما دروساً خصوصية فى اللغة 
بین «روزا كيب » وین 











و 
الأخوين ن البولندین علا 
عار سان ابلنس سوي 





ع «روزاه وف میم 
التواضع نم أهما ریش والطرعة الفراش نظر 
لضيق الکان . ويسعى الأخوان للهديد « روزا كيب» 
فأحدها 


خی تذعن الإرادنهما القاسية الشر 


مب منت نفسها عاجزة كل 
العجز عن مواجهة هذا اللہدید السافر الملح ء فتضطر 
إلى الالتجاء إلى عشيق قدم ها : اسمه «ميشا فوکس+ 
ی بقوم مایا من بلطجة هين الأخوين » فهو 





۳ 
رجل ذو بأس وسلطان فى الدواثر الحكومية 
المسثولة . وفعلا يقوم « ميشا فوکس » باستصدار 
آمر بطرد الأخوين البولنديين من الأراضى البريطانية 
مع غرها من الهاجرین ٤‏ «روزا؛ 
الصعداء ۔ ويبدأ حا القدیم میشا یا بن 20 
جدید . ولکن 
بليك يطاردها بالفضيحة متوسلا إلى ذلك بصورة 
مع الأخوين البولنديين إذا 


















7 رات عن حب ومیشا فوکس ٦‏ ویزید من 
» صديقتها ا حمیمة المهاجرة البوا 
ندما تعلم أن الحكومة البريطانا قد قررت 
طردها من أراضبا . وإلى جانب هذا تشتمل رواية 
امرب من الساحر ء أحدائا کثرة آخری أهها 
أن « هتتر » أخا روزا ورث عن آمه ملكية ورئاسة 
تحرير مجلة تدافع عن حقوق المرأة. وتتعرض هذه 
احلة للافلاس ء ولکنە ب آخر الأمر أن 
یذ هذه اغحلة النسائية من الانبيار والضياع . 
لا ریب أن روایة « المرب من الساحر » رمزیڈ 
من النوع المروف بالأليجورى ينحو بعض التقاد إل 
تفسير ها عل أساس سیاسی ‏ ویری الناقد « ولم 
فان أوكنور » أن « ميشا فوکس » هو حور 
الرمز وأنه عثل النظام الديكتاتورى أو الدولة 
الطلقة . ولا يستبعد أن یکون هذا الضبر 
صحيحا ء فقاری ہ المرب من الساحر » يعلم مقدأر 
ما هذه الشخصية من حر يسيطر به على الآخرين 
فهو الساحر الذى يشير إليه عنوان الرواية ما فى ذلك 
شك . 




















ن الرمال 
إذا كائت رواية و اهرب من الساحر » تنب 
عل الرمز الفامض 4 قإن رواية و أبريس مير دوك ٠»‏ 
اثلة و حصن من الرمال , تقلید تس 
والرمز فیا وافح وضوح اهار لا یکتنه أی مور 

عل الاطلاق .. 

وتحكى رواية « حصن من الرمال ؛ قصة مدرس 
أسمه « بيل مور 4 ء فی منتصف العمر متزوج وعنده 











ولدان أحدها على وشك أن یا الجامعة . 
ويشعر و مور » بعد مرور عشرين سنة على زواجه 





أن حبه لزوجته قد مات . ويقع « مور » فى غرام 
فا تشتغل بالرسم اسمها رین کارتر » 
ات رمة ی سیل با وجرن ار 
لناظرها قبل اعتزاله الخدمة . وتعتمل فى قلب 














للابتعاد یی النازعات والشاجر ات 
ولا يتحدث ہ مور » عن أمله الجامح الذى يراود 





لا یکف عن نزقه ‏ بل يَادى فيه . ویقرر « مور ٤‏ 
الطلاق من زوجته والزواج من الرسامة الى حہاء 
ولکنه لا يقدم فعلا على هذا الطلاق حرصاً على 
مستقبل ولده الذى يوشك أن يلتحق بالجامعة . وق 
عفلڈ تقيمها للدرسة > تفاجي الروجة جع 
بقة زوجها باعتزام زوجھا 
3 ابات مجلس العموم . وتبلغ 
الدهشة بالرسامة حداً جعلها تعقد العزم على قصم 
علاقتها ببيل مور . وهكذا يلثم صدع العائلة > 
ويعود الزوج إلى زوجته لا عن حب ولكن عكم 
الظروف. ورمز اخصن المصنوع من الرمال رمز واضح کا 
ذكرنا . فھو يرمز إل أن الب لا يعدو أن یکرت 
سراباً اما بمب الشباك ونان سى يقع نها 
ليكتشف عیبة آمله وفشله فيه . وتؤكد تا هذه 
الرواية ما سبق انا أن ذکرنا من أن الب فى أدب 
بر یس مير دوك قد كتب عليه الاخفاق والاحباط ۔ 











النساقوس 





أما رواية ہ الناقوس» فعقدة للغاية » ولعلها أعقد 
رواية کتبا أيريس مير دوك على الاطلاق ۔ ولا 






الدور الام الذى ينض به الرمز فى ا 
وتدور أحداث و الناقوس » حول جاعة دينية 
من الرجال والنساء من غبر أهل الكهنوت يرأسها 


مدرس سايق اسمه «مایکل مید » . وثعیش هذه 
الجیاعة فى إمبر كورت بالقرب من دير للراهبات 
ينتمى إلى طائفة « البیندکتبن » . ويدور حدث 
الرواية الأسابى حول ترکیب ناقوس جديد فى أعلى 
برج النورماندی الذى يصل دير الراہبات بامہر 
كورت الذى تعيش فيه الجاعة الدينية : بدلا من 
الناقوس القديم الذى اختفى بطريقة غامضة منذ 
بضعة قرون . وتستعد راهبات الدير وجاعة 
« إمبر کورت » الدينية للاحتفال بترکیب الناقوس 
الجديد . ويرزح « مايكل ميد » رئيس الجاعة الدينية 
تحت كلكل من الذنب دفين وعميق الأغوار سببه 
أنه باشر الجنس مع أحد تلاميذه « فيك ؛ فى المدرسة 
الثانوية الى كان يدرس فيا . وید سراع 

تف حاد عنیف دام جر و مايكل ید رطف 

ریصرت يكليته إلى عبادة الله . وبنك یمود إليه 

توازنہ الضی . ولكن هذا التوازن لایدوم 
لان ہ کاثرین فادل ؛ واحدة من أعضاء 
الهاعة تتوسط لدی رئيسها أن يقبل أخاها 
ضیناً على الجاعة يعيش بيا دون أن لازم 
عا تلتزم به الجماعة من شعائر . ویڈھل « مايكل 
ميد » عندما يصل أخو کاثرین إلى إمبر كورت + 
فبری نفسه وجهاً لوجه أمام تلمیذہ البق « فيك » 
الذى يثير فى نفسه ذكرى عاره القدیم . ويستحيل 
«فيك» شقیاً تصاً متمرداً يسعى إلى النسيان فى معاقرة 
اللحمر . ويصل إلى « إمبر كورت ؛ كذلك « بول 
جرینفیلد » وهو باحث خبر بتاریخ العصور الوسطى 
بہدف الرجوع إلى بعض اخطوطات القدعة امحفوظة 
هناك » کا تصل « دوراء زوجته الفائنة اللعوب 
الى تريد أن تستمتع بالسعادة كلا كان للسعادة 
سبيل . وأخيراً يفد إلى « إمبر كورت » غلام جميل 
الوجه اسمه تون على وشك الالتحاق يجامعة 
وجود تونى فى « مر كورت 4 
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محنة حادة وصراعاً مريراً فى نفس مايكل ميد + 
رئيس ال جباعة الدينية » فهو يستثير فى الرجل نزعاتھ 
الجنسية الشاذة الا مرج م 1 
الحفاء مع دورا الزوجة 
ویستحان فى ماء البحيرة الى يطل عليها الدیر . وف 
آثناء استحمامهما يعر تون ودورا على الناقوس 
الأسطورى القدم الذى يقال إنه اختفی بطريقة 
غامضة منذ عدة قرون من مكانه فى أعل البرج 
النورماندى . ويقرر توق ودورا استخراج الناقوس 
سرا ودون إحداث جابة حى 
وبعد كثير من 

7 ال « الناقوس 4 
“من قاع البحيرة إلى شاطتہا . وعل الشاطی یفرہما 
اتساع الناقوس بمارسة الحب بداخله. ولكن خطہما 
فى وضع الناقوس القدیم مكان الناقوس الجديد ف 
أعلى البرج النورماندی تبوء بالفشل » إذ أن ہ دور + 
لسوء حظها ء نی محرکة خخاطثة عند زحزحتالناقویں 
من شأنها أن تجعل الناقوس يدق ء فتتردد آصداواه 
فى کل أنحاء و إمبر كورت + جرد أن یدق 
الناقوس على الشاطئ برع الراهبات والجماعة الدينية 
على صوت الناقوس إلى مكان الحادث وقد اعتلتهم 


















لن 


الدهشة واستبدت بهم الرغبة فى استجلاء حقيقة 
الأمر : وعندما نحن موعد الاحتفال بترکیپ 
الناقوس الجديد فى حضرة الأسقف الذى جاء 
ليباركه » محدث شىء غریب لا مخطر على بال 
إنسان ‏ إذ تتباوى السقالة الى تسند الناقوس الذی 
ینزلق على حين غرة على القضبان الفصصة ينه 
فى أعلى البرج . وفجاة يطير الناقوس فی افواء 
لیتقر فى قاع البحبرة احاورة ؛ وقد عقدت 
لحاضرین . وحدث هرج ومرج عظم 
عندما تندفع « کاثرین فاول ؛ » الى ترزح 
عب» احساس عمیق بالذب نتیجة علاقها الآثمة 
بشقيقها « فيك ؛ ء والی تزمع الانخراط فى سلك 
الراهبات » لتلقی بنفسها نی الاء وراء النساقوس ‏ 
وتکاد کاثرین أن تفرق فتبرع دورا إلى نجدتها . 
ولکن کاثرین ودورا تتعرضان الغرق : ولدهشة 
الحاضرين جميعاً > تخرج من الدير ا اور راهبة 
شابة وقد نزعت ملابسها وتلقی بنفسها عارية فى 





























وی سرض الحديث من و الناقوس » در با 
أن نذكر أنه يكاد جم النقاد أن بوا عل علو 
شأرها فى تاریخ الرواية الإنجلیزیة الماصرة بأسرها ۔ 
ويكفينا أن نسوق فى هذا الصدد رأى ہ إليزابيث 
باون ؛ - وهی من الرواثیات الإنجزیات المعاصرات 
اللامعات ‏ الذى نشرته فى مجلة « ساتردى ريفيو » 
وارتفاع شالا فى 
الرواية الإنجليزية عامة وأدب أيريس 
مبردوك بوجه خاص . وف نظر الناقد ہ وليام فان 
آوکٹور ٤‏ أن غور ررایة اناوس افلفی يدود حول 
الذات اغرة الوحيدة المفتربة . ویری أن تور هذه 
الميزة نها ير تفع بالرواية فوق اطابم امل الفی 
يتصرف إلى الاقام با ہو موقوت فى لوقف 

الإنجليزى 
أما الناقد جاك سوفاج فيقرأ و الناقوس » على أنہا 

















الساحر » ء و ه حصن من الرمال » يأنها تضين حا على 
الابتعاد من و الوم » وعدم الاستسلارك + كا أنه 
تقضن یٹ لحقيقة اللوضوعية مهما كلفتنا من من ۔ 


والوم الذى محلو لشتخصيات مس ميردوك 
أن تعيش فيه ينجر فی غالب‌الأمرعن حاجة الانسان 
العاطفية أوعدم كفاية فى نضجه . فهذه الشخصيات 
تجنح إلى قراءة الرموز والعلامات يما بتفق مع ميق 
رغباتها . وترى مس ميردوك أن اانضوج الق یقتفی 
من الإنسان القدرة عل أن يميش بلا أحلام رأن 
يتفض من نف الأوهام ویقاومافرادھا واب الراقع. 

بوجھا لوجہ دون خرف أو وجل , 
لقد سبق لنا أن ذکرنا أن أيريس مير دوك تعٰی 
تحترم الذات الفرد وجود غيرها من الذوات 
الأنراد . والذى لا شلك فيه أن الحاضرة 
الى ألقنبا « مس مبردوك ٠‏ فی پیل بالولايات 
المتحدة تحت عنوان : 
والساى » والنشور 















الحقة فى نظرها تلخص فى أن تمرف ونفهم 
الآغرين » وأن. ترف يأل م موجودون : 
والمعرفة والحيال اللذان لا بد من توفرهما فی الروائى 
ہما تلك المعرفة وذلك الحیال اللذان يعينانه على دراسة 
الأشخاص فی أهم منطقة من مناطق حيانهم ٤‏ وی 
الى يسعى فبا هولاء الأشخاص لتفهم 


حقیقة الآ 





۷ 











هل هی وجودية ؟ 

وفى ختام هذا القال عن الفيلسوفة الوجودية 
والروائية المعاصرة أبريس مبردوك در بنا أن 
[ تتسامل عن آمر ایکین : (اولا) هل هناك ملة 
بين القلسفة وبين روایات هذه الكاتبة ؟ ( ثایا ) 

كيف تظهر آپریس مير دوك اهتامها بالوجودیة ؟ 

بمكننا أن نجد الإجابة عن السوال الأول فى 

مقال نشرتہ أيريس مبردوك فى «التيويوركر» 
( ديسمير 1971 )+ ونیا تلفی هذه الكاتبة و جود أیة علاقة 
بین ما تؤمن به من قلسفة وما تتشيه من أدب رواق 

الهم إلا إذا كانت هذه الملاقة بصورة عامة اوغیر 

عددة العام . أما الإجابة عن الال 

أذاعتهما أبريس ميردوك 
فی عام ۱۹٥۰‏ نشرا 
5 الیسز ٤‏ أوفما بعنوان « الروائی 













اف . وتناقش أبريس ميردوك فى دیا 
الاذاعی الأول مفهوم البطل فى أدب سارتر ء فتقول 
إن التفس ا حر رد تن ما علا اع من 
أمور غا ة »> كا تكتشف هذه الفس آلا 








غاءضة سوى أن تمعن النظر إلى الحقائق أكثر وأكثر 
وتدقق فى فحصہا تمھیدا لاتخاذها قراراً أخلاقياً » 
علماً منها بأنه ليست هناك أية غمانات مطلقاً لصحة 
أى قرار أخلاق يعن للنفس الحرة أن تتخذة فى 
وحدنپا . وهذا طبيعىللغاية فی عام تنتفى فيه الطلقات 
وتتودء اقم والأسكام النبية :وتعبرٴ وأیزیس 
ميردوك » عن إعانما. بنسبية الأحكاموالرى فى 
روايتها « آقزتِ من الساجر ٴ٤‏ على لسانه کالفن 
يليك ري اللي يقول ہ لروزاکیب: + 


فى الحقيقة أبدا + وستقرئين الاغارات 
هذا ما یفعلہ کل 
إلا شفرة ها حلول كثيرة 













وکل هذه لول صصيحة 

وی - الحديث . الإذاعى الآخسر ء تبين 
آیریس مبردوك میات و البطل الوجودی ٠‏ کا 
ترضح الفرق بين ا ارکی والوجودی + مفضلة 

الوجودی عل الماركبي بطيمة الال . ویتلخس 

الفرق بین الارکی داتعم فى نظرها فى أن 

الماركنى غير قادر عل > فى حين أن 

الوجوس بك أي فى تن ونی یا ما یسل اه 

من قرارات وأحكام ٠.‏ ويتخذ الوجودی 


قراراته فى الحياة فى انسجام وهو يدرك تمام 














لا تستطيع أن تفعل شین بشأن ما عبط بها من أشياء الإدراك أن موقفه لا عكن أن يكونتمثيلا للحقيقة 
سے 7 ٭ وس ئل قد اصطفئ لنفسه قليلا من الأصدقاء. 
فع یئ رز اة وه کے انی ی ات وی کا ھا 


کب و سرچ مال » اشرر الد 
بصحيفة لويل أو بز اتور يقول : 
شولوخوف جائزة نوبلللأدب» 
تكون لنة تحکم وبل قد قامت باعتیار 
لاجدال لأحد فيه . فنذ وقتطویل راسه 
مسجل فى قوائم «المرشحين»» ولوقت آطرل 
كذلك كان الكاتب القوزاق یتر فیما يشيه 
الإجاع واعدا من كبار کناب هذا مسر ۔ 
شا لة ما يعرف عن شولوخوف 
عام ۱۹۳۲ هو التاريخ الفی نشر ف 
الث مه ون الاد ٠‏ لقصل 
الأول من و الأراغى المستصلحة » » وهو 
فضلا عن هذا الاسم الأكثر ساحرية فى 








یا ذا بال 














۰۸ 


إذ أن وفرة إنتاجه بين عاف ۱۹۲۸ 1 
و ۱۹۳۲ تؤكد أنه أديب غصیب . ومع 
ذلك فإ شولوغوف + 
و 1440 قد اعتکف فى قريته و ستائيزا ». 
القوزائية بفيشنسكايا » وام ينشر قط 


می 2 
مت الأول قد کلت ون ما 14۷ 
سا + فکان طيلة هذه الحقية + 
قلا بری فى موسکو ۔ 
إن الاح الأديب ء شولوخوف ‏ 


ما أحبوه قط . ولیس 
مقالاة اقا إن يهم وم يكن يقارم 
عل الاطلاق 


شرلوخوف قد انز المت 
إذ أن الجلد الأول من «الأداضى 
الستصلحة. 


عاف ۲۹۴۲ 













لت إليه فى هذه السياسة او 7 
اکان بحل پا قاله" شولوخوف محل 
الإحصائيات . 








الطلقة محال من الأجوال ء وأنه لیس هناك 

أى ضیان مطلقاً لسلامة مایقوم به من اختيار . 

و تلف الوجودى عن سی یضاق آن الوجودی 
بان 








المذهب العقلء بعنوان:٠‏ أفعال لغوية 
لغوية » . وى هذا التصل نجدھا تنحو باللائمة 
على ما أنتجه سارتر الروائی رغم أنها شديدة الکلف 
پانتاجه الارای : وتیب آریس ميردوك عل سارتر 


اروا أنه عفل ى زواياته بصور المشاكل 
وعرض مض الأذكار انظرية أكثر من احفاله 


. وتعتقد مس مروك أن 





بتصوير الناس 

2 فى مجآل الرواية 
وان كانت لا تقف فى طريق إجادته الواضحة 
فى كتاية الدراماء 


ولأبريس مبردوك وأہا الخاض فیا مجب أن 
یکزن عليه الأسلوب الذی نكتب به الرواية مجدر 
بنا أن نذکرہ . ففى راا أن واجب الروائی یقتضی 
منه التوفيق بين العناية مال الأسلوب من ناحية » 








وبساطته وخلوه من التقعر من ناحية أخرى . فهی 
عاد شولوعوف إل الظهور عام الملي به تمان : 
۰ . فوجد الحرب عل الأبواب 4 كقوراكى . 





فنشر من جدید: مقالات و رسائل وروايات 
فى الإفاعة . إن 
شولوخوف فى اندفاهه افائل اصرة 
و الحرب الوطية » » استطاع أن یکشت 
عن طاقة فى مل مستوى ۔ 

وم مشن رقت طويل 4 مل ابید 
اٹاف وجداتونيانه ء حی ‏ كان 
شولوغوف قد أكره عل الضت : 











أن شولوعوف پشرب 
دور مياسات وأحقاد 





الوسط اللي فى حك الطرد هذا ۶ 
القد اتکف شولوخوف من جديد 





بهذا امی» تصرف فى النباية 
فلاح رومی ومتاصر أحمر 





لا تحب أن يستغرق الرواثی فى العناية بالأسلوب إلى 
الحد الذى تصبح معه الرواية قصيدة شعرية کا أنه 
لا يجب أن ۔ہمل الروائی العناية بالأسلوب تماما 
فیکتب رواياته بأسلوب صحفی . وفضلا عن هذا 
كله ء فينبغى على الروائی أن يوجه عنايته إلى معابمة 
الناس من حيث أنهم أفراد وأشخاص يتميز كل 
واحد منهم عن الآخر . 
ویری الناقد « ولم ان أوكنور » أن روایات 
یریس مبردوك مدینة بالفضل لحان بول سارتر : 
فالوقف الإنسانی الذى تتضمنه روایات مس 
مبردوك لا يعدو أن یکون استمراراً للموقف 
الإنساتی عند سارتر + فلإنان عند ايليس مدرك 
ا PIES‏ 






کیت روڈ سک موب ما 
لا جرد تید لأفكار نظرية مجردة , 
کا آنا تتميزعنه بروحالنكتة والدعابةالى يفتقر 





إلا سارتر ماما عل ذلكأن أبريس مر دوك 

تنجح ناحآ متقطع النظير فى تصوير ما یکتف 

المياةمن محوض . ۰ 
رسیس عوضص 





الريف اعبیق یامتہ الزراعیة » هو في 
الوقت نف أكثر شخصيات الرواية 
تا 


ان الفط والتحفظ ها عل لتقي 
من شولوغوف » فهو ال تماما ما گان 





فان شولوعوف الاح م يكن 








ولا كان من الصعوية بهاجته فى الرس ایض له القارات > 0 مس دب تی ا » بل بهذا 
أعماله القديمة » وكان قد تج تاوم بطریتته تجساً ييروقراطياً موجه 
و الأراغى التصلہةء ۰ فقد استمد من اخارج : «قالیطل الیابه فى 5 را ایج 


من ور زییوم» مجلی۔ اتحاد کناب 
يسبب و الإدمان عل الشراب » . إن من 





و الأراغئ المستصلحة ع وهو الال 
دیدرک ؛ نی بث بام اخزب إل 


بنات الکائب الروسى لیونید أندريق 


مع شولوعوف ص ۹۳ء 





٦۹ 











فننا النشکیای دا مته ا حاضرغ 


صسسبجى الشسساروفا 





أولا : الأزمة العالية وانعکاسپا فى مصر 





اننساما 
وقد تمددت مظاهر هذه الازمة 
وکان 


تمان الفنون الحدينة والمماسرة 

عن اجمهور 

المالية راختلفت فى الدرجة من بلد لآخر 

آبرز مظاهرها هو تعاقب المدارس ا 
والعاصرة الى توالت فی أثر بعضہا منذ نہایة الانجاہ 
الرومانسی فى الأدب والفن »ولم تصمد إحداها لأكثر 
من بضع سنوات بعکسر ما کان حدث فى جميع 
العصور السابقة ؛ عندما کان لكل عصر فن مميز 
له خصائص مش رکۃ؛ویقوم بدور حدد فى اغتیع : 











افنذ قيام النظام بورجرازی انفصل القن عن 





به له . فالفنان الحديث اتجه إلى 
التجدید 97 فى الوصول إلى الصياغة الفنية 
الى تعر عن العصر : ولکن التجديد أصبح 
هدفا من أهداف الفن نیم 
تتابع الدارس الفنية فى السنوات الأخيرة بعد 
الحرب العالیة الثانية : . إذ انتشرت « التجريدية » 
فو «لبوب گرت؛ 
و« الأوبتبك آرت : و ہ الفن الیکانیکی » + 
وقد لمکس الطهر الرئيى لازنة ان الى 
عل القن فى مسر . , فقبل اخرب الالية اي كان 

















كل شوہ هادثا ی میدان الفن التشكيل + ولکن من 
غھور جامة و فن واخریةء عام ۱۹8۲ ند أن 
الدارس الى ظهرت فى أورويا خلال 1٠5٠‏ عام 
قد یت عند فى أقل من ۲۰ عام . 


وهذا يوم ضح أن الأزمة الى اجتاحت الفنون 





لق وق اس بة انفصال الفنون 
النشكيلية عن اختمع والناس . . قد کلفت فى مصر 
ورکزت فى مظهرها الرئيسى فى فترة زمنية حدودة 





وق مجموعة حدودة أيضاً من التشکیلین ۔ 
وترجع أزمة الانقصال هذه إل افقار الفنان 
فى اغتسع الرآسملل إلى اخوافر المماعية لتعبیر الفنی + 
فلم تمد احتياجات اصع و إماذالفتان پا هی ماس 
فى إقادة الأعمال الفية ۰. وذلك يسبب 
انکاش دور الیٹولوجیا والأفكار اللاهوتيسة 
والدينية فى الحياة الأوربية مذ الثورة 
الفر: فى حين كانت الأساطبر والقصص 
تمثل الوضوع الذی تاولته معظر الأعمال 
الفنية القدعة . . وقد أدى هذا الوضع الجديد إلى 
افتقار الفنان للموضوع المشترك بينه وبين اجلمهور > 
وف نفس الوقت انفصل الفن عن المارة > 
وكان ذلك من أسباب خلخلة العلاقة التارخية ہن 
القن واحتمع .. فأصبح الفنان يقوم 
اللون والفط والكتلة فى مرسمه ؛ بیدا عن | 
الاجتماعية موضوعياً ۔ 
وتعتبر أعوام الحرب العامية الثانية هى || 
الى دخل فبا الفن المعاصر بلادنا . . أما 
السابقة على ذلك ومنذ أوائل القرن العشرين ؛ فکان 
الفن"عحصوراً فى الحدود الضيقة للنزعة الشكلية 
التقليدية . وہاستثناء أعمال محمود سعيد فى التصوير 
وأعمال ختار فى النحت ء الى تضمنت المقدمات 
الأولى لفن القوی ؛ لا نجد ثمة مدرسة فنية حددة 
الملامح واضحة الاتماء 
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محاولات بجاد فن معاصر ى مصر 


فيا بین على ۱۹۳۷ ء ۱۹١۲‏ ظهرت جاعة 
وی 








الماعتین كان عدوداً جداً » فلم تتجما فى اجتذاب 

المواهب الثابة ببب آملوهما ى الأخذ عن الغرب 

بطريقة يكايكية ء کا أن اللغة الفرنسية 
كانت لغة ا حاضرات والندوات .. فاحصرت 
بين ذوى الثقافة الفرنسية ولم يتبلور فى ظلهما 
آی شكل فى محدد أو أية فلسفة واضحة متكاملة . 





وق عام ۱۹۸۲ تکونت جاعة ہ القن والحرية و 
فى نفس الوقت الذى ظهرت فيه ينض المامات 
السياسية اليسارية . كانت ال ماعات السياسية 

تنادی بالاصلاح الاجاعى والوقوف ضد 
الفاشية والازية .. وجاعة و الفن وا حریة ٤‏ 
تعمل على خلق دور جديد للفن فى الیاۃ 
الاجناعية » وتضع الأساس التحرر من القيود 
الدرسية الصارمة فى الفن . . وكانت تضم رمسيس 
يونان وراد كامل وكامل التلمسانی وغيرهم . 

إلى وجود الاتجاهات للعاصرة 











معارض 
الصحف العری 





تتابع نشاط الفنانين التشکیلین لأ 


۷۲ 








مرة منذ أيام «ختار » ولکنها أحدثت فى اللفوس 
احساساً بالدهشة 

كان الاتجاء السائد فی هذه الجاعة ہو تنساول 

موضومات من المياة الشعبية أو التدید بالواقع 

. وقد أثارت معارضها 

ن وعلى صفحات 

تج هذه الاقشات 

ا مہور من الاتجاهات المعاصرةق 

الفن . . إذ فشلت تلك المهاعة فى توضیح الأسس 




















الفلسفیة الى تقوم علہا . . ولم تنجح فى اجتذاب 
الجمهور والتقفن لمشاهدة أعمال ا نين ا معاصرين 
بل لعلها تسييت فى موقف السخرية وعدم البالاة 


من جانب الجمهور . . هذا الموقف الذى تعانى منه 
المدارس الفنیة المعاصرة حى اليوم . واننشر التعبير 
الدارج ہ فن سيريا + وأطلق على كل مل تشک 














ثم ظهرت نی الفن السریال والفن المبديث 
0 م۶ ی ما بدو أفضل من ات سا 





كردق 

أن كل تلك ابماعیات 

قبل أن محل عام ۹ء فی حن ظلت جاعة 

ووه وم عل كي انيه 
روي E‏ ا اوه 

» أن معینیء 










- فلم يظهر فى مصر إلا بند: یوب 
أصبح كل فنان ممن شاركوا فی تلك ابماعات 
یو كد ذاتيته وفرديته بكل ما يستطيع من قوة ۰ . 
وظهرت الأعال و التجريدي 2 











() اانجامات ا9 کاممية_رالطييية الجادة وائفالية 

من الياة . . وھی تعر امتداداً لفترة 

الرکود الأكادمى السابقة على الحرب العالیة 
فایتاک رر تهت فى الكل هن 
الثراث القدم .. وتقليد الفنون الفعبية . : 
إلى التأمل الصوفی الأشكال الطبيعية 





الضمون هو الم والثل الى 
تباط 





الف ٠.‏ وهو 





ما حتوايه العمل الفى: من قیعةء 

وعند استعراض الم والثل والأفكار الى إل الشكل اللاسقول . . الذی ترعرع 
تناؤها الفن المعاضر فی مضر . . نستطيع “أن تحدد فى الترة السابقة على اث ليو ۰۰۱۹۵۲ 
أربعة اتجاهات . وقد حاول أصحابه آن پقدموا مضموناً متقدما 





vr 
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ولكنهم تخبطوا ++ وقد ظهر هذا الانجاہ فى جاعة 
«الفن والحرية » ثم «الفن المعاصر » و دالضسن 
السيريالى » > 

ورم علاقة عدد من أعضاء هذه الماعات 
بالحركة التقدمية فى مصر 2 : واشتر اك البعض مم 
ف العمل السیاسی عقب الحرب العالیة الثانية . . إلا. 
أن ممارستهم للمذاهب المعاصرة فی الفن لم تكن ظاهرة 
ما كانت شكلا من أشكال القرد 
۲ » بدأ الفن المعاصر فى مصر بالمدرسة 
لية لا أشيع عنبا من أنها رغم استخدامها 
للشكل اللامعقول إنما تف على أرضية من الضمون 
التقدی المعقول : 

والواقع أن المذهب السيريالى رغم رفضه للواقع 
الحارجى : : هذا الواقع المزق التناقض وا خیب 
الرجاء ‏ فإنه لم پتخذ أى موقف ثورى بناء من هذا 
الواقع : : الذى بدلا من أن يبدأ منه الفنان انسحب 
إلى الداخل نی اولة لإعادة تشكيل ذلك الواقع 
نشکیلا ذهنياً مغ رقا نی الذائية : بالانجاہ إلى الأعماق 
المظلمة فى العقل الباطن والانحباس نی جدرانه الفردية 
القاتمےة + 

وهكذالم يتحول القرد إلى موقف إتجانى ثورى 
وانغا احبس فى دال + ذلك لأن نقطة 
الیدہ كانت رفض العلم ؛ ورفض النطق رفض 
العقل » ورفض الآلة . وهی کل مکتسبات الحضارة 
الإنسانية على مر العصور : : ومن ثم فان الوقف 
التمرد لفنان السبريالى وزملائه من الفنانن الذین 
يستخدمون التشكيل اللامعقول نی عحاولهم للتعيير 
عن العقول . . هذا الموقف التمرد یودی إلى رفض 
«الإنان» أرق نتاج الواقع :: بوصفه علیة 
«تطورة تشكل الإنسان خلافا أثناء الصراع مع 


چی الذى یفره ویتغبر الانسان نفسه 




































(ج ) الاتجاء إلى ربط الفن بالأحداث . . والواقع 
أنه لا يشكل اتجاهاً بالمعنى التعارف عليه . . فقد 
ظهر فی فترات متباعدة بدافع من اطیاس الوطی : : 
وقلة ضثیلة هى الى تمارسه کاتجاہ . 





فقد شارك بأعمائم ف الأحداث 
القومية والمعارك الوطنية فى فترات المد الشوری عام 
١‏ م أعوام الكفاح المسلح بالقتاة عام ۱۹۰۱ 
- ۱۹۵۲ حيث ظهر الفن التشكيل فى مظاهرة 14 
وفبر الصا كذلك فى عام 1965 حيث 
كانت مشاركة الفنانين أوسع مدى وأكثر إيجابية : 
إذ خرجت الأعمال الفنية فى المظاهرات 
المعارض فی الشوارع وی محطاتالسكك الحديدية. 
ثم الأعمال الى تعبر عن بناء السد العالى والی أقيم 
ها معرض يطوف مجميع آاء الجمهورية . 


ولكن هذه الأعمال ذات المضمون الثورى 
المتقدم قد أنجز معظمها فى سرعة + ودخل أفلها 
ضمن الأعمال الفنية الرصينة > إذ كان أسلوب 
و الأفيش » ( اعلان الحائط ) يغلب على معظمها . : 
کا يلاحظ أن عدداً من‌مارسوا هذه الأعمال 
يتبعون فى مراسمهم انجاہات اللامعقول والعبث : > 
فهى تثبت أن ائرضوع المدترك ايت والجبهور عندما 























بين العمل الف 
اتام عن أى شكل واقعى :لبم جریدیون ۔ 


2 والوا ام + بل یتعمدون الابتعاد 









الفروض أن الضمون هو الذى محدد الشکل":2 
والعمل الفنى الناجح یتحد فيه الشکل والضمون 
اتاد لا عکن قصمه ولکن الفن العاصر فى 

مصرم فى معظمه هذه الوحدة ء لدرجة أنه 
من السہل أن اقش الضمون فى معظم الأعمال 
المعاصرة مناقشة متفصلة عن مناقشتنا للشکل . . ذلك 











و دا ال تیا ول رن 


1 الأول هى أن الفن الماصر 

عصر كان تمرداً على الشکل القلیدی 

هی انفصال التصویر والنحت عن المارة ما آضر 
چا . 


: واثانیة 





فان فترة الرکود ال کادعی الى سیطرت على 

لفن اتشکیل فى مصر قبل ال 

الحافز والررف البداية لقيام الجماعات الفنية المتمردة. 
نحت هو المثل الأعل الذى یسل 

وحاولة الرصول إلى ستواه » 

آماله مقدمة وبداية عل الثالين 


ات » كانث هی 





نکن غتار فى ا 
كل خا 








القيوه » فكان الدافع 
مصر لیس دنا موضوعيا تمه ضر ود ا 
ما کان تمردا عل الشکل القدم انی ساد مذ إنشاء 
مدرمة الفنون الجميلة عام ۱۹۰۸ ۰ 

E E‏ و 





فظهر وختار » الذى خلد زعيمها ووضل له إلى 
قلوب الجاهير 7 


Ve 











۷ 





و أبن یه من ال مر انہنی 


تير لبد البرد شحاته 


بالاضافة إلى ذلك > فان الفنان السری المامر لم 
إل خطورة انفصال التصوير والنحت من 
» و یسل عل سار هذا الانقضال . 
بل إنه 01 ك الأغلية الساحقة من الأعمال القليلة 7 
الیانی وى الأماكن الع الاب 
العالمية الثانية حى الآن ء تفلت من بين يديه لیستاثر 
ما الفنانون التقليديون » الذين تجمدوا عند الحدود 
الأكادعية . 

7< ولو خانی الفنان الام هلا الیدان مت 
الوح . . واظهرت ثبضة فبة كال 


خبدا المكميك ... فان خروج الفتان من رسمه 









ا 
ای نفذت 





إل اموا الطلق وتقيده سیر عن موضوع عام + 





آما آثر هذا الارتباط على لو الجالى العام فى 


امجتمع ۰ فهو من المسائل المسلم بها 


و كانت ارس الصرية مر جرد تمرد 





والدرسیون من قبل . .غابد امل وتقل حرف تال 
. الأكادميون وقعوا فى هذه الماوية 











یتحمل الطرف الآخر جزعاً من 
تا » فوقف الجمهور يتسم باشجاهل وعدم 
الاكثراث » نتيجة لانتقاض الوعى ا ای فى امجتمع . 

ولا كان الفنان والرجل العادی كلاهما نتاج 








فى زمان معين ۔ 
و ادلان التأثير مهما اختلفت درجته من فرد إلى 
آخر . . وأن اتخفاض الوعى الجالى لدى الجمهور 
هو أحد العناصر الى ساهمت فی تخبط الان 
التشكيل » ودفعته نی بعض الأحيان إلى التحامل على 
الجمهور وإلقاء كل تبعات الأزمة عليه . 

والبحث فى أسباب تخلف التذوق الى يتطرق 
بنا إلى النظر فى تطور الكائن البشرى + على أساس 
أنه كلا قام الإنسان بتعلوير الواقع الی‌بمیش فيه + 
تطور هو ذائه ٠‏ ما فى ذلك وسال جهازه العضوى 
( البصر - المع - الس -الذوق ) من جرد 
أجهزة ببرلوجية قیاع المارجى إل وسائ 





البشرية من المرحلة الحبوانية لضعم الاسای : 


وھکذا تبط الاحساس بالجیال تار عي باس 
الطبیعی والوظيفة البيولوجية الأولى لعضو الحس 
وعندما يزداد عضو الحس غنى بالثقافة المكتسبة 
فى عصر معين » ويتحول إلى عضو مهذب مثقف : 
عندئذ يصبح العمل الفنى مطلاً من مطالب هذا 
العضو . . وهكذا يتولد الفن : 

ولکن الثقافة الفنية ليست مجرد تحصیل ذاق 
كالمعرفة العلمية . . إنما هى أيضاً مارسة الانسان 
حیاۃ حضارية متمدينة . . ومن هنا كانت الثورة 
الاجماعية الى تجتازها بلادنا بكل مظاهرها . 
تتضمن بالضرورة خلق جمهور ذى حواس مثقفة » 
پتحریر هذه الثورة للفرد من حالته الاجّاعية 
التخلفة والانتقال به إلى حالة متقدمة تتيح له مارسة 
























. فان کلیہما مرتبط بالآخر 






حياة راقية مهذبة أكثر إنسانية ء فيتيح له ذلك تنيع 
قها : 






فى کل وقت وق کل 
مکان. . و دعين » الرجل « القاهرى » ا حرومة من 
الأعمال الفنية رغم أن العينين تقعان فى مرتبة 
براتب قنور - تور الجنس الیشری > 
هذه القارنة تدلنا بوضوح على أثر الثةافة ورق الحياة. 
ناعية فى خلق حاسة مثقفة والارتفاع عستوی 
التنوق الجالى : 
يقول هری لوفافر فى كتابه علم الال : 
« وهكذا من الأذن » ومن الصوت تولد الموسيقى' 
أما بالنسبة إلى الأذن غير الوسيقية منيقية » الى لم کون 
فیا ء فليس لاروع روائع الوسیقی 
ذن کھذہ + تمد أن اجمل 














مهمة خلق وعى جال بين الجمهور شمن 
ما أعذته عل عاتقها من مهام . 


أزمة النقد الفنی 






الدارس . . النى یقوم بدوره 

وتقدم أعالم إل الجبهور 

التشكيل عن اند الام تلا 
كل من تناول الأعحمال التشكيلية بالتعليق 





Ww 














ن - على كلهم - ان عتم غیت 
بقلة معرفته فى هذا اال وعدم تخصصه 
فيه ؛ ما أدى إلى حرمان الفنانين من التعرف على 
الآراء اللمرة من التذوقین العادین . 











الى 2 باللغات الأور بية تكاد تنفرد. بتناول أعمال 
التشکیلیین بالنقد والتحليل ومناقشة 
وهكذا كان انجاہ النقد مجعل من الحركة ال 
متخلفاً وتابعاً الفن الأورى 7۸ 





كتب عن الفن الصری العاصر بالغات 






کا أن بعض الذین بدوا حياتهم ال ن 
التشكيل تركوا هذا الميدان إلى مجالات أخرى ‏ 

کاللاخ وحسن فژاد » ول ببق فى مجال القسد 
التشکیل إلا عدد يقل عن أصايع اليد الواحدة »> 


۷۸ 





مصر على وجه اللصوض . والباحث فی الفنون 
العاصرة لن بجد أى مرجع نقدی أو تسجیل للمواسم 
به اختلفة + كا تفتقر الفنون التشکیلیة جلة 
متخصصة تقدم الأبحاث والدراسات وتعرض لأنواع. 
الأنشاط الفدية الختلفة . 
وقد تداركت مجلاتنا 









هذا النقص منذ 
- ال -الكاب) 


ره ر اناري عر اشامن 





وان فت قيمتها تما لطبيعة الحلة ودورها الغا , 

أما صحافتنا الأسبوعية واليومية هئ تول افو 
أقل قدر من 
لاه و لقنو 
» وهما پابان أسبوعيان 

فى الجرائد واخلات الأخری أبواياً 
التدكيل : 

هذا ء لا بد أن تعترف بضعف حركة اللقد فى 
أثرها على الفنسانين 













هذا انحال حنی يكاد ینعدم 
والجمهور على السواء : 

إن دور اد يضدئ عادة مسألة مناقشة الأعمال 

الفنية وتقد جھا الجمهور ۰ أو توجیه الفنائيز 

من مهامه أيش أن يوضح القدمات النظرية العمل 














الف ویٹی امغرفة لى تم الناس مین 
إل اقا ید . 
ولیس أدل على تخلف النقد الفی عندنا من 


اختفاء « الديالوج » والناقشات الثنائية من حیائنا 
. . ليحل عله فا أسلوب « الونولوج؛ 





صوته ثم لا همه أن يصل صوته إلى الآخرین بقدر 








ما بہمہ أن یطغی على أصواتهم حتى ولو م یکن یسیع 
الا تفه . 

وکان من أثر ذلك تضخم الشخصية الفردية 
الذاتية لدى الفنان التشکیل . . وتأصلت الأثانية 
. وصار اتتجدید فى الشکل 
. سواء ابتکره الفنان أو اقتيسه 


خی أصبحت مرضا . 
هدا فى حد ذاته . 
من الفن الأورف . 
فعله أو ینافش ما فى انتاجه من قم . 

يناقش من قم 








اهر 1 

حياتنا . . وضعف القد القی 4 أدى إل وقرع 
الحركة الفنية تحت رحمة المشرفين الإدارین 
وأصبح على الفنان المعاصر أن برضی 
بالإضافة إلى القلة الضئيلة من الأ جانب الذين یقبلون 
على اقنناء الأعمال الفنية 

يقول هر برت ريد عند حدیثه عن مستقبل الفن 
الحديث : 
و وغق لا آ 











د ذلك أن الدولة كثيراً اتوصف بانب د جھازہ 
ولکن « تروس » هذا ابمهاز ھی رغم کل شىه من 
بی الانسان » . 

و ولعل هولاء لیسوا 


من البشر العاديين ء فقد 
وا أولا ایا خاصة امتازوا با »رخ أن قضاء 
سنین قليلة فى العمل الاداری قد بور بعض التأثير 
ای يم > ترس ای سوم 
و وجان الاختيار الى تا ۴ 

















تضوا حياتهم فی التاحف وصالات العرض ۶ 
لا عکن أن یکونوا دا من أهل الذوق والاحساس 
الال السلم .. ذلك أنهم عینوا فی وظائفهم 
ووصلوا إلى مناصهم لكفاية إدارية ظن أنها متوفرة 

sê 
آلہم من أصحاب. اللوق افنی‎ A 
فاننا نتساءل : أى ذوق يستطيع هوا أن پسروا‎ 
عنه إذا تصدوا لشراء صورة أو تقدير مكافأة لفنان‎ 
معاصر ؟»‎ 

« إن القرار الذى يجب أن یتخذوہ من الفروض 
أن عثل الاحساس العام ٠‏ . 

«ولکن هل هذا عدث فعلا ؟ . . ألا ينح 
هذا القرار إلى الاعاد على أهواء صاحبه ؛ وما قيض 
له من معرفة عارضة یمن لقی من الناس » وما قرأ » 
وما يظن أنه يرضى الآخرين ؟ ۰۷ 

ويضاف إلى هذا انعدام الرقابة على هولاء 
الإدارين :. مع عدم احساسهم مدی ضخامة 
ما ألقى على كاهلهم من مسئوليات . 

ويتضح هذا إذا أطلعنا على ما يدور فى إحدى 
هذه اللجان . : بنة المقتنيات مثلا . . نبا لا تجتمع 
یکامل هيثتها أبداً . . وقد استقال منها الفنان بيكار 
فى العام الماضى وقال فى حديث صحفی له « لا 
ضيعة الوقت : : وان مناقشانها تستمر ساعات » 
وتوئجل اجتّاعانها أكثر من مرة . . کا أن أعضاءها 
يتفاوتون تفاوتاً كبيراً فى ثقافتهم الفنية . . وهذا 
لا توجد مستويات ثابتة لتحکم . . 
وجهاتانظر لا تجتيع با لا هى رة دام 

لقد أناحت الظروف فوالاء أن عسکوا بزمام 
الحركة الفنية . . وهم لا حرصون عل شه سوى 
أن یقبضوا على زمامها لأطول فترة ممكنة . فلا تقبل 
استقالات ولا يفصل من يرتكب غالفات أو يقاطع 
الجلسات واجیّاعات اللجان : : ولا يدخلها أعضاء 


۷۹ 









































رون نها لیم وعل عم دون آی میس 


آو مار واضحة . 





2 : . هذه السوق الى 
استطاعت أن تحدد خلال ثلاث سنوات قيا شكلية 
ترضى الشترین الأجانب : . هذه القم الى لا تمت 
بصلة إلى واقعنا الوضوعی : 

أما تجار اللوحات محال الزجاج والبراویز : : 
فإنهم لا يتعاملون مع الفنانين التشكيليين » ولفا 
پعرضون أعمالا قد تمائل فى أثمانها أعمال الفناتين 
ولكنها إما منقولة عن الكارت بوستال أو سيئة 
التشكيل من صنععتّر فین لا يتمتعون بأية ثقافة فنية. 
وهكذا تمد الفنان التشكيل الماصر . . بدلا من 
أن يتناول فى تم شمبنا اية ويؤدى دوره ف 
حیاتنا الثقافية 2 

سواہ عضو الجنة أو المشترى الأجنبى . 

هنا زادت الأزمة مقا وحدة مع ی 

الانفصال عن الفنون الأخرى 
الاعات الفنية فى آواتسل 
انين تشكيليين وأدباء صنائين» 

















التشكيل والفنون الأخرى » وأصبح کل سر 
فى مسار حاص + 

بل إن حدة هذا الانفصال وصلت إلى فروع 
الفن التشكيل ذالہا : : فالمارة الى تعتر جزءاً من 
الفن التشكيل تس فى واد ء والتصوير والنحت فى 
واد آخخر : . آما العلاقة بن الفنون التطبيةية وغبرها 

من الفنون التشكيلية فيسودها التشاحن والبغضاء . 

وقد عبر الأستاذ یی حقى فى كتابه خطوات 
فى التقد عن هذا الانفصال . يقول : «. . أحزن 
کت رآ حين أشعر رغم تمتعى بصحبة نفر من زملائی 











۸ 


الأعزاء » آنی فی عزلقوانقطاع : : : ففى کل زيارة 
مى لنادی القصة تتلهف نفسی على لقاء زملائی 
المشتركين فی بقية الفنون » من رسام ء ومثال » 
ومماری » وملحن . . نعم . نحن زملاء وان اختلفت 
الیادین : . لا شك أن مشاکلنا واحدة » وسيصبح 
سبری فی ضوء آعم لا فی الظلام » كلا زاد تبادل 
الرأى بیتا» ۔ 
إن معفم الذاهب الفنیة فى الغرب كانت تظهر 
فى وقت واحد فى جمیع الفنون بالاضافة إلى مواكبة 
النقد الفى والتفسيرات الفلسفية والعلمية لها . وف 
بعض الأحيان كان ظهور مذهب جدید فى أحد 








الفنون ظهور نفس المذهب ف الفنسون 
الأخری . کا حدث عند ظهور السيريالية . 
7 : ولکن فى مصر غ أدث ظاهرة عزلة 





الفننين النشکیلیین عن الأدباء والموسيقيين ورجال 








السرح وغيرهم : . إلى عدم التوازى فى درجة التقدم 
فى كل فرع . . وم یود التقدم فى أحد الفروع الفنية 


إلى تقدم مشابه فى الفروع الأخرى : 
ويقول می حقی فى نفس المرجع : 
و٠٠‏ كل مذعب جديد ما ہو تور عن حركة تم 
عالم الفکر وتطلب الانطلاق . . فلا تقتصر عل فن 
دون فن وهذا و ای يحدث دام قارب » .. 
ور ظاهرة الانفصال عن الفنون الأخرى 
استمرارا وتأكيداً لعزلة الفتان التشکیل » ليس فقط 
عن ا امیر والناس + بل أيضاً عن الانجاهات 
عدا التحصيل الذاق 
أى اتصالفكرى بالتيارات 
المعاصرة له فى بلده أو فى الم . . وقد أدى ذلك 
إلى تفشى حالة من امهل بین التشكيليين جعلت من 
العسير على أغلهم أن یعبروا عن شیء آخر غير ذوانهم 
فى الحدود الف ب إصابتهم بالعقم نی > 

















بعد أن عرضنا آزمة الفن التشكيل المعاصر فى 
مصر > راز اف یقی آن تبسك من غاولات 











عور هله الأزمة . اللمرة , 
شل الفن التشکیلی : . کا أن هناك من تنهوا إلى 
أحدث ما ظهر أول سرحیة بلیمس بولدوين : 


أأحدث كتاب ارینولد تيرد + 


إن القالات الرئيسية فى هذا الكتاب 
اللی صدر فى آوروبا حديثاً وال تلور 
حول « طبيمة الإنسان وحياته الجسيية و 
بی بمثابة الموضوع العريض والعميق مما 
اللی توفر عليه الكاتب الكبير رینولد 
یبور طوال حياته . فالقال اللى عنوانہ 
و طبمة الإنسان وحياته التسمية » عبارة 
عن مسح نقدی انظریات السياسية كافة + 
من مثالية وواقية . والفصل اللی عنوان 
٠‏ تبليسة الإنسان پاتبارهسا تسترا 
تاريخ التناقض الإنساق, 
بين اللزعة الإنسانية العالمية الشاملة ولا 
لإنسائية الإنسان لغيه الإنسان » والقال 
فى هذا الكتاب من و ذاتیة اسان 
بين الأثائية والفيرية ٠‏ تتناول ظاهرة 
المت عن ا ملق والطموح . 
ول آم نا بیز اف 

















0 
ES‏ ای احلت 9 
من حياته الفكرية وارقست عل صفحات 
اذهته ؛ وذك طرال حياته القرائية 
والكابية. و لاش كأتهذا الکاب مو شومانہ 
نة ونتدت الأدبية سیکون واحدا. 
من الكتب اظامة الى آسیم 7 
باه عالم أفضل تذوب فيه أن 

العاصر 4 











« امد . . المالة هى آلٹی۔ الل 
رید » وهى أنثىء النی إن ل يمط لا 
نحل عليه » وا سل عليه يوم 
عليه غداً ار ٥‏ . . 

القادة هو منوا الرواية 
الشبيرة الكاتب_الأمريك الزنجی جيمس 
بولدوين والى ترجم فا ما الوجود 
ائزنجی نیانولایاتالتحدۃ,والکاتب هنا فى 
أول عار سرحي ن 
یعود إل ما سيق 
نو و 
تھا هو السثار يرقم ثم يسدل عل طلقتين 
فارختين يطلقهما رجل ایض من اوي 
عل شاب زنجی > القاتل تاجر آمریی 
ارتکپ جرت لإھانة لقت زوجه من 
انتیل قصرعه واننى عل جه وهو 

ليلقى کل 












الأرض » . أما الضحية فشاب موسيقى 
عاند من ال إلى مسقط رأمه ناتوب 
. . . إل هارم » وإثه ليصيح وهو يلقى 
مصرعہ + و اسوف قتصالح مع الحقد . ٠.‏ 
ومع التار 

ولكن المسرحية تتبی بمصالحة مع 
ثیء آخر » شوه آخر هو المسثول عن 
هذا قوش ادس الل وجد فيه كل من 
اش بیس بر 








8 
4 ف لالب رو فى الصمود واتضال 


ان ليصيح باعل سوہ أنه وریہ 
مہ نہر 
شخ آخر غير ريق حي لو كا 
اود . 





لها » وبذلوا جهداً فردیاً للمساهمة فى حلها :+ 
ولا شك أن وضوح الروئية بمكننا من اقتراح اخلول 


صبحی الشاروی 





كنات عن ناتال ساروت + 


صدر عن دار چالمار کتاب جديد 
تتاول فيه كاتبتاه ميبيكا کراناکی 
ولیڈون بیلثال حياة وأعمال واحدة من 
أقطاب الرواية الجديدة فى فرنسا هی 
الروائية الشبيرة تال ساروت . 

وقد جدد الکتاب اتال 
عات ووضمها ق تيار الرواية الجديدة 

کا بین كيف تطورت أفكارها وفنها من 
پدات تكتب الرواية إل الآن . 

أما آنکارھا فقد كوثها من خلال 
اناميا وسرقها کر الام رد 2 
قك فى عام ۱۹۳۲ + ولکنبا بنا 
ها اریم تلط هاه اه رامنا بيد 
الآخر سی ظهرت عل طييتها بعد أن 
آثادت من التشكل والعلون انين عنقا نها 
اقیقة الکامئة وراه وجودها الطرہ ٠‏ 

وأما فبا فقد أكلت به الطريق اللى. 
سار فيه دوستوژیسکی وبروست من قبل 
وهو شابط الضوء عل تيار السلوك 
انداعل الٹی يولد الال والأقوال 
والکثف بعد ذلك ما وراه الحديث فى 
نفس اللسظة الى يتكون فيا هذا الحديث 
ویقبلور ۔ 

وثاتال ساروت السطامت 
تجدد المواء اللی کان التحليل النفسی 
السیق يتنفس فيدء وذاك بإدخال عناصر 
جديدة من التحليل أكثر ترکیا وآئد 

١‏ میت اصع وما قبل ال آم 




















بالإنسان ويمصير الإنسان | 














اللہ قد عمرمن جدید ۔ يحوى حقی 


٦ے‏ مھ و سے 66 :8ے 


فی ثلاثة مواضم على الأقل فى مولفانه تحدث 
بی حقى عن توفيق الحكم » زميله فى مدرسة 
رق السلطانیة حيث درس الاثنان القانون فى 
السنوات الى مخرجھما بنفس الدفعة سئة 
e‏ . 

ماع تیزم ده بیس دون 
سائر الطلبة طربوشاً قصيراً جداً ء الأستان > 
شيف قلیلا: مجلسمعتمداً ذقئهعل قيضة 
ی 

أحدا من زملائه . 
کت > لو ا و و 

نی الدرسة لا الجھاد وفصد العرق + بل للفرجة 
ره س : سواء لديه تجح أم لم بجع + 
(خلہہا على الله ص ۳۱) . 

وعندما جمع می حقی‌فی عام ۱۹۹۱ مقالاته 
النقدیة وأصدرها فى کتاب عقب على مقال قدم له 
نشرته له جلة والحديث» حلب فى عام ۱۹۳6 
بکلام عن زمیله القدم فى مدرسة ا حقوق . ویتناول 
هذا القال نقد لاذعاً لقصة « عودة الروح » ولسرحية 
« أهل الكهف » . وجاء فى هذا التعقيب ما یأق : 
«یذکرنی هذا القال بالسنة الهائية لى فى مدرسة 
الحقوق . عام مفی با کله ولیس بینی وبين إلا أقل 
من نصف مر . ومع ذلك لا أذكر نی کلمت أو 
حبيته ؛ شاب تحبل » أصفر الوجه ء بارز 
صموت » على رأسه أقصر طربوش فى الفصل ! 




















ولو قيل لی يومنذ إن جارك هذا سيصبح نما نی 
میاء الدب + لاست لاستبزأت 
بالقائل . وکنت أحكم سرا واقول اه شاب ابل > 
ولا آدری اذا کان طربرشه القصبر دلالة موکدة 
عندی على أنه من آولاد الذوات الدلعن ! 
فى القد ص ۱۰۷) . 
» خص حقی زمیله بفصل کامل 
- هو الفصل السادس - من کتابه « فجر القصة 
الصرية » » حيث أرخ القصة الصرية » القصرة 











منبا والطويلة على حد سواء » مبتدۂا بالدكتور محمد 
حسين هيكل ومننبياً بتوفيق کم . وقد أنى حقی 


فى هذا الفصل بنفس القال الذى نشره فى مجلة 
الحديث ( حلب - 184 ) والذى سبقت الإشارة 
إليه. 
نم أمل مصر 

ونود أن نشير هنا إلى مکانة مدرسة سس 
فى خریج زعماء السياسة . ورد فى الجزء امن من 
علوت وسح او 
عبد اللطيف حمزه ( ص ۱۲ ) ما معناه أن الزعامة 
فى القرن الاضی توشك أن تتحصر فى الأزھر : 
وفيه کان يتعلم رواد هذه الأمة وقادتها من أمثال 
رفاعة الطهطاوى ومحمد عبده وعبدالله الندیم وعلى 
یوسف وابراهم المويلحى وسعد زغلول . بيد أنه 
منذ أواخر القرن الاضی انتقلت هذه الزعامة من 
الأزهر إلى مدرسة الحقوق . وإذ ذاك ظهر فى ميدان 
القيادة مصطفى كامل وأحمد لطفى اليد وأمين 
الرافعی . ومن بعدهم مصطفى النحاس ومكرم عبيد 
وتجيب اهلا وعشرات آخرون . 

ولنا أن نتصور مشاعر الشابين الصغيرين 
بی محمد حقى وحسين توفيق إسماعيل ا 
وهما فى حدائة سنهما وقد ملأت الآمال جوا 














Ar 








عستقبل زاهر . وقد حدث الأستاذ محی حقی 
كاب هذا القال بأن مدرسة الحقوق لم تكن تقبل 
سوى عدد قليل » قلا يصل إلى الحمسين » من الذين 
حازوا أحسن الدرجات فى امتحان البكالوريا. . 
ولا كان تیه الأربعين على موم الناجحين فى 
القطر ؛ فقد قيدت المدرسة اسمه ضمن المقبولين 
فها . وإننا لتتصور الزميلين وقد قضیا سنوات أرب 
وسط صفوة من الطلبة امین وقد سرى ہین ا جمیع 
تیار يشدم معا ويقول هم : آم أمل مسر ء واتم قادة 
چو 








ولقصصی النابه الرحوم صلاح ذهنی قصة 
قصيرة عنوانها «مانیکان »با فقرة تصور ال مو 
الجامعى الذى عرفه فی عام ۱۹۳۰ وهو جو 
لا مختلف كثيراً عن جو مدرسة الحقوق قبل خس 
سنوات عندما کان حقى والحكم طالبين فہا . 
کب صلاح ذهى بقول : 

د کنا ون طلاب ف كلية اطقوقر ۹ 
آوقات الفرا 









الأورمان 
نا و E‏ 
72۰ا ا بيع الخطرۃ الى يتردد ذكرها 





الحقوق أول عهدم بالدراسة » حين تداعهم قيال 
الستقبل الباسم وتنم أخطر عتاصت الدولة » 
ویتحول جزه من هذه الآمال إلى حقائق واقعة 
میدانہا الوحید نفوسیم وخواطرهم فیشعرون أنهم 


جزء من دولاب 1 الأمة . وهذا الشعور 
کانوا ببیحون لأنفسهم أن یعال جوا کل مشاکل 
احتمع بوسائل السياسة » فينتقدون الزعماء ویناقشون 
البادئ ويرسمون اخطط فی حاس الستول ودقة 
احاذر ) 

ففى هذا ا مو لقع بالآمال عاش الاثنان أریع 


۸٤ 











سنوات مع زملاء عدیدین تخرجوا معهما فی نفس 
الدفعة (عام ۱۹۲۵) + وقد ذکر بی حقی مہم 
اسم اثنين بن فى (خلیہا على الله ص 71 ) هما عبد الحکم 
الرفاعى وحلمى بہجت بدوى . وعکننا إذ 
أمماء آخری هى : طه اليد نصر ؛ عبد العزيز بدر 
وعبد الکرم أبو شقة . 
وبالرتم من أن حقى واطکم كانا زملاء 
درامة ء إلا أن الصداقة | ربط بيبما . ويقول 
بالرغم من طول تأمل له کان 
شيا جذبی نحوه - لم أسع إلى مخالطته أو التعرف 
إليه : وأذكر آئی ماسح قط بتر لأحد بقاعاً 
أنه یزلف المسرحيات وكان قد فعل وهو ما بزالر 
طالباً معنا » (خلہا على اللہ ص ۳۱) . 
ومن أين لزملائه الطلبة أن يعلموا أن هذا 
الشاب الصموت الذى يعرفونه باسم توفيق | 
ہو نفسه وحسين توفيق » مولف الروايات الى 
كانت تمثلها فرقة زكى عكاشه على مسرح الأزبكية 
فی عام ۱۹۲۳ ؟ ومن أين لم أن يعرفوا عنه 5 
وهو صاحب شخصية منطوية وقد وصفه حقى 
بقوله : ولقد خدمی توفيق الحكم عن نفسه بصت وحياله 
بوعزوفہ عن ناس ولیہ من الغرباہ و 
ونظرا لأن الحكم لم الط حقی رغم زمالتهما » 
فلم بعلم أن می بہوى الأدب الرفيع مثله : وقد 
ورث تلك افواية من محيطه العائل » إذ كان عمه 
مود طاهر حقى أديباً مرموقاً له روايات وقصص 
مثل « عذراء دنشواى » و و غادقحانا ء و « غاديات 
رائحات » ء کا أن أخاه الأكبر إبراهم حقی كان 
من انحررین الذين كتبوا فى « السفور » ء تلك الحلة 
التقدمية الى أنشأها عبد الحميدحمدى فى عام۱۹۱۷ 
برا عا لدعاة التحرر الفکری واستير اد 
بد من التقليد والبحث عن أدب 
مع تطوير الأسلوب . 
ول یکن تفت اکم بع آن زميله بی حقى 
























أحد الواظبین على اجیّاعات « الدرسة الحديثة » الى 
ضمت شبانآً فى مثل سنه ء أو آکبر قليلا منه 
أخلصوا أشد الاخلاص للأدب + مثل إبراهم 
المصرى وحسين فوزى ومحمود طاهر لاشين وحن 
محمود وأحمد خبری معید : وحمود عزی . 


الريف الصری فى أدہما 





الصری + ثم افر کل منهما إل ازج وعادا بعد 


أن تطست روحهما بالثقاقة الأجنية . ولا ننى 
عکوف کل میما بعد ذلك عل تدوین انطباعاته . 
2 ۰ عمل الائنان فى النيابة 
يتعقبا الجر عة فى آشخاص 
٠‏ ثم اقلا إلى الأرياف + فظل توف 
الحكم عتفظاً ب ۰ 
عمل معاونا للادار فى متفلوط . 
أن متزجا بأهل القری المصرية ۔ 
امنا أشد الاہتام » وهی 
الریف الصری 

فعل ذلك توفيق الحكم فى كتابه « میات 
نائب نی الأرياف» (۱۹۳۷) إذ حمل تجربتالشخصية 
فى خدمة الحكومة كوكيل انب العام . أما حبی 
(۱۹۰۹) . ركلا 
























حقى > فكتب « خلہا على ال 









الى كانت تصدر عن دار « الرسالة » 
الأولى (۱۹۳۷) . والثانى فى جريدة 


المقالات المسلسلة جمعت فى 

النشر : مجرد الاتہاء من 

کتابها. وقد أفلح الاثناناظهار الهوة السحيقة الى تفصل الحكومة. 
عن لب فى زمن كانالمم فيه ار آد لور 





ولا کان عمل الاثنين هو تطبیق القانون ء فقد عرفا 
الناس عن قرب ء خاصة وأن القانون يرتبط کل 
الارتباط بالصالح الفردیة . ول الانان عدم فهم 
الشعب للقانون ودهشة الناس من أحكامه الجائرة . 
فلم يدركوا مثلا الفائدة من تسجيل الكلاب «زی 
الطیان ؛ ( يوميات ص 4١‏ ) أو السبب الذى من 
أجله لا يستطيع الفلاح أن يزرع قطنا فى أكثر من 
ثلث الزمام خلها على اللہ ص 117 ) . 
حدث أن سيارة كبرة كانت تحمل أكياسا 
ضخمة ملوءة مختلف اللابس القطیة والصوفية 
من معاطف وسر وسراويل ؛ وكذلك أنواع من 
الأحذية ا ملدیة لحساب متجر فى القاهرة » وكانت 
تجتاز ليلا بكل هذا جسر الترعة . فسقط منها فى الماء 
كيس کبر ملىء بألوان الملابس . ولبث الکیس 
فى أعماق الترعة حتى انخفض منسوما وانحسر الماء 
عن البضاعة » فهرعت تلك البلدة العارية إلى ذلك 
الکنز وتسابقت الأيدى إلى الكيس الراقد فى الطين . 
ومضت البلدة الى تجری فى الطرقات فرحة 
مهللة ہ الكساوى فى البحر . . الكسارى فى ابحر ! » 
إلى أن رکم رجال الحفظ واستكثروا علہم 
عمة وعدوها بالنسبة هم و ممنوعات ؛ » وح و كوا 
وخرجوا جميعاً فی صف طويل وق ذیلهم رجل 
يقول هامسا : 
- محيسونا لأن رينا کسانا ! (يوميات ص 
1 
ولم يفهم هولاء انحرومون تصرف الحكومة 
الى لا تترك رحمة الله تنزل ہم ! 
ونجد حقى والحكم ماهرين فى السخريةبالاسالیب 
البلاغية الى يستخدمها رجال الحكومة فى مكائباتهم 4 
مثل بلاغ لسدة النى يقتبى بهذا الكلام : ہ والفاعل 
مجهول وبسؤال المصاب لم یبط و منطقا » وحالته 
سیئة ولزم الاخطار ( يوميات ص ۱۳). 








Ae 








وبنفس الطریقة نكاد نری أسارير حى حقى 
تفرج وهو يستمع إلى كلمة واسترحام» الى 
يستخدمها الفلاحون فى ایہم للسلطات . ولعله 
آعجب ہا أما اعجاب ء لأنه استخدمها استخداماً 
واقعياً فى إحدى قصصه » هی « قصة فى عرضحال » 
(من مجموعة أم العواجز - ص ۹۹)ء 
والکاتبان أحیا اغیوانات کل الب > و 
ایر . ولیحی حقى فى مذكراته 
فصولقصر ةعہا ( خلا على الله ص ۷۰ = ۸۹) + 
عناوينها کالآتی : وجدت سعادقی مع ال حمر - حار 
الأجرة ۔۔۔ الحمبر درجات - مدرسة الحمير = 
حمير القاهرة - لصوص ا حمبر - نكت ا مار 
السرك وحارہ - الطبیب البيطرى . وجميعها 
بذكرياته مع هذا اخیوان ۔ 
والحکم موا ات كاملة ملأها بأحاديث مع 
حاره . وقد عرفنا فى «عصفور من الشرق » أنه 
ابتاع حار صغيراً وأسكته ممه فى اقندق . وف 
« حار الحكم ؛ وجدنا هذا المار یتفلسف ويتحدث 
عن الفن وف السياسة كلاماً فيه حکمة وحصافة . 
كذلك فعل فى كتابه « حاری قال لى 4 . 
وبفضل اما فى الريف ؛ عرف الكاتبان 
الا ای يما منها الفلاج وعرقا الآلاعيب والميل 
اتی يتعرض ها آمل الريف . وکتاباہما ملیثان 
بالنوادر » مثل حكاية الفسلاح الذی اغتصب 
دجاجة من امرأة غلبانة (خلها على اللہ 
ص ۱۲۰) أو طبيب المركز الجشع ونہمہ لال 
(علہا على الله ص ۱۲۲) أو القاضى الشرعی 
الضلالى الذى يتلهف على قبول افدایاء بل ويطلها 
دون حرج ( يوميات ص ۱۷) . 


ومهما توافرت الأمور السلیة ‏ الأرياف » 














۸٦ 





عن نظرة الحکم الذی يضيق 
وغل باليوم الذی سيرب مہا . کتب 
الحكم يقول : 

- و أنا روحى طلعت خلاص: ! زهقت من 
حاجة اسمها أرياف ! زهقت من أصناف البد » 
: آنا اشقت 





( ص ۱۸۳) . وی صفحة أخرى 
لصر ! نسیت شکل عاصهة بلادى . أحب یا نا 
لا ا عع بی لابسین سفرة 
وبنطلون ۰۱ . 

وهو دائم الشكوى : سواء هو أو زميله الذى 
یقاس معه العمل من الوحدة القائلة رص )٦٦‏ + 
ويتبع هذا السأم بوصف شليع ء ولو أنه واقعى 
القریة المصرية بطينها وفضلات مانمها رص 55) ٠‏ 





القضاء فى أدب الاثنين 


ریت بجی حقی وتوفيق اک فى الظر إل 
خدة القوائين والظم فى تطبيقها . وفی خریة 
لاذعة » يروى الکم كيف يتصرف 
القاضی فى مائة وعشرة قضية » مفروض عليه أن 
عكر فيا فى جلسة واحدة ؛ لها مدونة فى الرول 
آمامه وكان على توفیق الحكم أن حضر فہا بصفته 
العامة ۔ وهو یصدم إذ یلمس أن القانون 
الصری ہ مستورد » . حكم القاضی مرة على مہم 
بغرامة لأنه غسل ملابسه فى الترعة . فسأله الهم : 
- وأغسلها فين ؟ 
فتردد القاضى وتفكر وم يستطع جواباً » ذلك 

















لأنه يعرف أن هؤلاء المساكين لا علکون فى تلك 





القرى أحواضاً يصب فبا الا فى الأنابيب (بمیات 
ص ۳۹) . 
واضطر ی حقی مرة أن ينفذ القانون قسراً 


بأن اقتلع القطن الزروع فى اکر من ثلث الزمام 

(خلہا على الله ص ۱۱۳) » والناس حوله لا یفھمون 

لأنهم لو تجرءوا هم وقلعوا عوداً من زراعة جبرانهم 
لساقهم فعللهم إلى السجن ! 

ولس الكاتبان انداد اللصومات الحزبيسة 

والسيامية إل الأرياف . وصف الحکم حالة 

قاضى نقلته الحكومة إلى أقاصى الصعيد » لأنه أفرج 

فى قضية معارضة عن متظاهرين ضد الحكومة؛ مع 

أن هذا القاضى كان من المحايدين البعيدين عن 

الأحزاب وعن السياسة (یومیات ص 145) . 





ما يفكر فيه الوظف السوی هو راحة الشب . 
مکی می حقی قصة لأوراق ظلت معطلة لأنها 
تنقص ورقة تمغة (خلہا ص ۱۱5) أو القاضی 


الذى يضبط مواعيد انبا الجلسة على موعد قيام 
القطار . ولا كان القاضی متعوداً الركوب على آخر 
لحظة فهو فى اسراعه لم یفقد ثباته الداخلی ولا اطمثنانه 
وتناول معطفه الأبيض ووضعه على ذراعه وسلم 
علینا وانصرف إلى الحطة فى شبه ركض ؛ وإذا 
کاتب النيابة یدخل مسرعاً ببعض اللفات وخلفه 
عسكرى يسحب مسجوناً والکاتب يصيح : 














- «القاضی مشى ! » عندنا معارضة فى أمر 
حبس معروضة على حضرة القاضى ۔ 

فقال له توفيق الحكم : التق القاضى على اغطةۃ 
قبل ما يركب ۔ 


فصاح الكاتب فى العسكرى : هات السجون 
يا شاويش واطلع على المحطة . 
وهرول الجميع : الكاتب والجاويش والمسجون 
فی ذيل حارسه مربوطاً فى السلسلة كأنه کلب . 
وجروا كلهم خلف القاضى الراكض . وهذا منظر 
مألوف لأهل البلد فى يوم الجلسة » فان المعارضات 
المتأخرة والتجديد لأوامر احبس ننظر وتمضى فى 
ہ بوفيه » انحطة قبل قيام القطار بدقیقتہ 
القطار وقدم القاضی ما زالت على الرصيف والأخرى 
فى العربة الأخيرة وهو يقول : 
- رفض العارضة واستمرار حبس الهم . 
فيدون الکاتب منطوق الحكم فوق رخامة 
مائدة البوفيه :ین يتلم القاضى من شعبان ال کض 
خلف القطار التحرله سلال ایض وال بد واللحم > 
وا حاجب یمیح بأعلى صوته : «الحم یا بيه من 
بیت اللوح وہبت الکلاوی ؛ ( ص ۹۹ اليوميات ) ٠‏ 
ولا خلو نماكم من کنبڈ مندمم خبرة طويلة 
بالاجراءات القضائية سى أنهم یمرفون فى بض 
التفاصيل اکثر من رجال القضاء ہم . 
وت کی ےی می تر 
مشماً إلى بعض كبار رجال القضاء 
الشغل ومشوا وارتفعوا وبقوا قضاة ومستشار 
والواحد منا واقف فى مطرحه لا يكير ولا پصغرہ 
(یومیات ص ۷۰) ۰ 
نفس هذه اللاحظة نجدها عند بی حقی وقد 
رواها فى روایة و صح النوم » فی معرض حدیثه عن 
الزبال الذى یکنس الشوارع وینسب کل الفضل 
إلى نفسه رص ۹۱) + إذ يعتير نفسه أهم من غیرہ 
من الموظفين ۱ 
والبلاغات الكاذبة يسخر مہا الحكم بقوله : 
« القلاح خرج إلى سوق الخميس من کل أسبوع 
بيع كيلة ذرة ليشترى ليلا من السكر والشاى 


۸۷ 




















وملا ز 
العموميين :بلاغاء أو «عريضة» ضد مانون 
الناحية : العمدة أو وكيل الحفر . ولعل هذا أصبح 
بندآ ابا فى ميز انية کل خارج إلى السوق من هولاء 
الفلاحين (یومیات ص ۱۷) . 

نفس الوضوع يلمسه می حقی حتى أنه لیدا 
قصة « البوسطجی » بعريضة تلو العريضة پرسلها 
عبد السميع وهدان : عمدة كوم النحل ضد عباس 


آفندی حسين » موظف البرید ۔ 








وما الى روعه ؟ آهو منظر العظام فى فالا ء 
أم فكرة الوت الممثلة فہا ء أء المصير الآدى وقد 
رآہ أمامه رأی العين ؟ ولماذا لم يعد منظر الجثث أو 
العظام يؤثر فى مثلى وفى مثل الطبیب . وحتى فى 
مثل اللحاد أو الحراس هذا التأثر ؟ فهى لا تعدو 
فى نظرنا قطع الأخشاب وعيدان الحطب وقوالب 
الطن والآجر . إنها أشياء تتداوها 0 
اليرى . لقد انفصل عنبا ذلك د الرمز » الذى هو 
کل قوتها ( اليوميات ص ۱۱۲) ٠‏ 

ویری حقی فى الوت رهبة وأسرا 
وفلسفة . ففى روایة «صح اللوم ؛ نعرف أن 
صاحب انلیارة قد انقلب فی آخر أيامه حاداً .كان 
بحب عمله فى الحان لأنه يحب الناس وريد أن يعاشرهم 
وم على الفطرة . وهذه الھنة الى أرادها تجعله 
ری الناس على حقيقتهم عراة کا ولدتهم أمهاتهم 
رصح الوم ص ۱۵) . 

ولا تغرت ا حال بصاحب ا حان ؛ اختار مهنة 
التری لأنه آراد أن یری الناس بقبر کبریاء ء وقد 











۸ 


آسلموا أنفسهم ال الرقاد الأخبر رصح النوم 
ص ۱۰۳) - 1 
لیے تی وم اد 





الاضای (خلہا على اله ص ۱۳۰) . فهذا رجل 
مات من رصاصة دخلت بطنه . وکان النتظر أن 
یقتصر التشريح على فتح جوفه وتتبع هذه ال صاصة 
ولکن الطیب فى کل مرة يأمر الحلاق بان ینشر 








وما دمنا تتکام عن الخ ۰ ذلك الجوهر الذى 
محتوى على ذكاء الإنسان ‏ بل وکرامته أيضاً » 
فيجدر بنا أن نراجع تلك الصفحة الرائعة الى 
صورها لنا توفیق الحكم وهو محضر تشريح جلة 
آدمية لأول مرة . رجل أصيب فی دماغه بعیار اری 
أطلق عن قرب + فكسر الجمجمة وهتك الجدار 
الأبمن للأذن حتى برز جزء من جوهر الخ . وبعد 
(یقصد فروة الرأس ل 
بأصبعه عن الرصاصة 
رتو فی سولج ا کا من 
ا جرح : فلم يعثر للرصاصة على أثر . حی إذا استاء 
الطبیب أخيراً صاح وهو مخرج الخ : 
- «وعل ايه ؟ آدى مخ الراجل الہ . ٠‏ 
وأخرج یکلا يديه كل ما فى الجمجمة حتى 
أخلاها فأصبحت مثل « السلطانية و ة وقسم 
هذا المخ أقساماً أربعة أعطى كلا من معاونیه قا 
وكلفهم أن يبحثوا عن المقذوف شا جيداً : فجعلوا 
«یلفوصون » بأصابعهم فى هذه المادة الى يعزى 
نبوغ الإنسانية : حى صبر وها شبه سائلة 
يوميات ص 159) . 

























اهّامهما بالشا کل القومية والفكرية 





ور التصوير الشائع توق الحکم باه شخص 
يعيش فی برجه العاجى + أن هذا الكاتب 
الفنان قد سام بكثير من آرانه وتقده » فهو مصلح 
ولكن ہ من منازفم » أو من أبراجهم . وعلى هذا 
الأساس النصقت به تهمة العزلة البيروقراطية ء لأنه 
م بنزل إلى الشارع فى کفاحه ۔ 
وعبی حقی لم ینم إلى حزب سیاسی وان کان 
يتسب «فكرياً» إلى حزب الأحرار . 
نفسه جعلته رجلا يعيش بلا حدود سياسية ء غير 
أنه بعد نكبة ۱۹4۸ لس خطورة الأخطبوط 
الإسرائيل ؛ ووقف منه موقفاً حاسماً . ونما جعل 
ی حقی بعيدا عن الأحزاب ء أنه كان يعمل 
بالسلك الدبلوماسی واضطراره إلى الإقامة مدداً 
طويلة فى الفارج ۔ 
وقد پکون من النرابة أن هنين الادیین كانا 
لا متان إلى السياسة » فى زمن لم يكن یوجد فاصل 
بين الأدب والسياسة الذی سبقھم 
كان کتابہ سياسيين » مثل الازنی وطه حسين 
والعقاد وعبد القادر حمزہ ؛ وحسين هيكل + 
وأحمد لطفی السيد وحمود عزى ول ينج من هذا 
الجيل كله سوى أديبين ان هما محمود تيمور 
وحسين فوزی . 








وسماحة 











نوأ شفاعات خاصة بائشیة 

وت حفوظ يحب لرواياته أن 

دور فى حى اخسین » فان لسیدة زنب مکانة عاصة 
بالنسبة لیحیی حقی وتوفیق الحكيم . 

و «قدیل أم هاشم » أقصوصة طويلة یلب 

فا مقام السيدة زينب دور كييراً . ولیجی حقی 

أيضآً قصص أخرى تدور حوادا فى ميدان الیدق 








مثل قصة « أم العواجز » » ذلك لأن حقی ولد ف 
هذا ا خی وترعرع ولس إعان الشعب ببرکة السبت. 

كذلك فعل توفيق ا حکم » لأنه عاش سنوأات' 
مرا فی سی ا عندما كان طالباً 
بالدرسة الثانوية ۰ إذ جاء إلى القاهرة لیعیش مع 
آعمسامه . ۹ 





وف آماکن متفرقة من « عودة الروح » ؛ نجد 
کر كيزا عجر نجهم لإن سم عل اج 
الجميع . وتلقط هنا موقفين . الأول من الفصل 
التاسع رى الجزء الأول) عندما مضت الأسلى 
شخلع تتبعها حاشيتها . وکانت تشیعھن نظرات 
الرجال وبسیات المدعوين وكلات الاطراء والمغازلة 
الجموع : يا سیدی . . 

وسع یا جدع انت وهوه 


وف الوقف الثانى نلمس ما للسيدة الطاهرة من 
سر فى نفس عسن (ناية الفصل الادی‌عشر من 
الجزء اثانی ) . إنه بجتاز ١‏ 
ويقول الحکم ٠:‏ اینسم 5 

السیاء نظرة الساخط الثائر وکانه بقول مان 
أعماقه : آرجع إلى ما كنت قبلا ؟ نم إلى عشت 
من غر حب وعشت سعيداً . . ولکنہا سعادة الأعى 
الذى لم پر الال ولم ير النور ولم پر الحياة . ولکنك 
فتحت أعين الأعمى وجعلته يبصر وينهر . . فهل 
تحسب إذا أرجعته بعد ذلك إلى ظلامه الأول مستطیعاً' 
أن يجد سعادته الأولى ؟ 








ورأى سن نفسه فجأة فى ميدان السيدة »> 
فارتعد إذ ذكر أنه مضطر للعودة إلى النزل حیث: 
مجلس أعامه . واسود الیدان فى بصر محسن فلم 
يشعر إلا أنه انجه إلى السجد . . وسار على بساط 
الجامع حتى بلغ المقام فاتزوى فى ركن من آرکان 


۸۹ 














الضریح الظلمة الى لا يأتها اثور إلا من تجن 
كبير يتدلى من أعلى تلك القبة الضخمة الشاهقة . 
وتاول صن ان الحاجز التحاسية وجعل 
سس ملهوفاً من صمم قله بصوت عصبی منقطع : 
ويا سيدة زينب . . یا سيدة زينب .. يا سيدة 
زيب ۰۱. 


ونلمس مما تقدم شدة إعان الصبى فى شفاعة 
أم هاشم ء ونعرف أن حمن فى « عودة اروج ٠‏ 
لیس هو إلا توفيق الحکم . وحتی إذا ما کر 
وسافر إلى فرنسا وتصادمت روحانیة الشرق عادية 
الغرب ؛ كتب «عصفور من الشرق » وأهدأه إلى 
« حامیتی الطاهرة السيدة زينب ٠‏ . 

أليس فى هذا الموقف الأخمر ما يعيد إلى أذهاننا 
تجربة إسماعيل ۰ بطل قنديل أم هاشم ؛ ء فقد جعله 
می حقی فی بدہ عهده موٴمناً بکرامات الست + 
تم ذهب إلى انجلثرا وعاد كافرً بالشرق وبالدين > 
ثم تحدث فى نفسه مصالحة عاد بعدها إلى مقام الست 
تابا مستغفراً . 








من الريف إلى مصر 
قلنا إن الحكيم کان شیق الصدر باقات فى 
الأرياف لانه لس الوحدة القائلة و يمد تفا طذا 
الشیق إلا فى القلم . ولکنه حنی فی الکتابة 
نجده غر مرتاح » فهو «یلقی » الکلام : 
لا يكتبه 
« آنا فی منزلى حيث خلعت ملابسى وخلوت 
إلى نفسی وأخرجت کراسة يومياى ألقى فبا هذا 





الكلام الذی لا جد من أفضى به إليه فى هذا الريف ۔ 


إن القلم لنعمة لأمثالنا من كتبت علہم الوحدة + 
(ص ۰)٩۰‏ 


3 


آما بجی حقى » فيختلف اعتاطاً جذريا عن 
وزع سا و تفزعدقط ۔ 
وهو يعرف ت نم بلاده رکم غتاها عوومة من 
الماء والنور » ويعرف أنباء زحف العقارب » إن سلم 
مها فراشك كنت لك فى حلق القلة أو كوز الزير . 
ويوم ذهب إلى الصعيد » كان لا يعرف ا 
القمح والذرة فى الحقل (ص ۳٣‏ خليها ) ۔ 
وبروح سمحة ‏ ساحرة » خالط بی حقى 
مہ ںا . ويعترف بتواضع 
أن لنقله إلى متفلوط أكر اقضر 5 
آن بل راه الط الفلاحين عن قرب 
ش ف ا حقول بین نباتها وحیوانہا ویا کل بصلها 
وسريسها (خلہا ص )٦۹‏ ء غير أن هناك کس 
أكبر من هذا الکسب : لأن العمل بالصعيد الذى 
أرهقه وأذاقه من عذاب ابلسد والروح أشكالا 
وألواناً » كان له أكبر الفضل فى معرفة أهل بلده 
ومشاكلها وشدة حاجته لمن یأخذ بيده من أبناله . 
وأنقذه هذا الشعور من الضیاع وأقامه إقامة وجد 
مہا السلامة وراحة القلب بقدرما فى الدنيا من سلامة 
وراحة قلب (خلہا ص ۱۷۵) . 
وعلى الرغم من ضیق توفیق الحکم بالریف + 
و یں رسيا ی ا . وهو حب 
1 مولفانه 



















5 فى «عودة الروح » ۰ فی ال وار بین 
المسيو فوكيه الفرنسی والستر بلاك الإنجليزى : 
إن قوة أوربا نی المقل » تلك الآلة الحدودة الى 





يجب ملڑما بالإرادة . أما قوة مص ففى القلب ای 
لا قاع له . وخذا كان الصریون القدماء لا يملكون 
فى لڈم ندمت لقظاً ی ون به بين لعقل والقلب ».. 
وأجرى توفيق الحكم هذا الكلام على لسان آثری 
فرنسی فی حوار یکشف عن روح مصر ا حةيقية 
( الجزء ۲ - ص ۵۲ ) . وهذه الأحاسيس قد فطن 
الما الولف وأجراها فى مشاعر سن إذ نجده فى 












أماكن أخرى بحس احساسات عبيقة عظيمة .غير 
أن عقله لا يستطيع أن يزيد على جرد الاحساس 
العميق شیتا . إن الشعور بوحدة الكون فو الشعور 
بالله . لهذا كانت الملائكة والأطفال أقرب إلى الله 
من الرجل . كل ذلك وان جهله حسن بعقله الناثثىء 
عقل طالب الكفاءة » 
. كان المصر يون القدماءيطمون تلك الوحدة الکوتية 
وفك الاتاد العام بين حلقات اخلوقات الخلفة ۔ 





پغبر أن 
وأ رمزم للاله بتمثال قصفه إتسان وتصقه حيوان. 
دليل عل إدراكهم أن الكون إن هر إلا اتحاد 
(ص الاج ٢‏ من عودة الروح) ۶ 
هذا بالنسبة لتوفیق ا حکم . نفس تلك الشاعر 
نجدها أيضاً عند حقى . إنها مشاعر سامیة > 
ون كانت نابعة من الوحل : 











ری وی حقی فى الصید مجان له يد سوداء 

تنلق الأبواب عند غروب ائشس عل الإنسات 

والميوان . ومع ذلك يشمر 'بسادة الانطلاق إل عام 

غامش یعس بسحره وعطرہ (خطليها ص ۹۰)+ 

غر أن وراء هذه السجون الادیة مشاعر 

لأيدركها المرء إلا ببصيرته : نلمس هذا 

بوضوح فى الوصف الذى أجراه فى قصته 

ہ البوسطجى » . وفيه مقابلة ہن شخصية و حسنى » 

وبين « عباس » . وكلاهما يعيش فى الصعيد ابلوانی 

فى بلدة كوم النحل . الأول هو ا حقق واثای 
الهم . ويقول عباس : 

٠‏ من ساعة ما حطيت رجلى ف البلد ماطقتهاش 

حسیت أنى محبوس . فين مصر وشوارعها ونامها . 

وفن الیل مليان نور : نسوان راعة وجاية + 

وحركة . ولكن هنا : أهو الشباك قذامك . بص + 

تلاق إبه ؟ شوية طبن مكوم وناس ونين مقملين : 

وتو ما يدن المغرب کل واحد يتلم فى بيته : ولعتمة ؟ 








يا بای من العتمة یا بای . طول الیل حمبر تق 
وكلاب تعوى . أول امبارح جاموسة الجيران 
ماتت . . قبل ما يلحقوها بالسکین ! فضلوا يصوت 
علہا : وهات يا لطم . . جنازة محق وحقيق . 
مافتش للفجر . 

لم يكن حسنی أقل ضيقاً بالصعيد من محدلہ > 
کل شفاعانه أن یتقل إلى حرى . أطل من الشباك 
على بیوت واطة » الفقير مُا بالجالوص وا 

قش بفتات التين فى طوبه النیۂ . كلها أقزام 
ره ا ا متوحشة » عل 
رعوسہا شعر الممج ؛ فى تلول هشة من حطب 
القطن وبوص الذرة . ووصلت إلى أذنه صرخات 
متعالية » بعضها للإنسان وبعضها الحيوان . لا فرق 
بينها . حدة الصارخ فہا واحدة وعناد اهر سواء : 

على أن عينيه نحت من فوق أكوام الوقود خضرة 




















ممتدة لا يرى فہا شب بوضوح : هو حقل فول 
پچ ۵ 2۰ ۱۳۰ 
بعضها أبيض وبعضها ضارب للحمرة : 





فی حركة د سو سو 
القرون مهما كثرت » بل لا بد أن ترتمى نظرته 
الحقل تغل امتداده . الحركة تجول فيه » 
مختلفة الفط هنا وهناك . ولکنبا رغم هذا الاختلاف 
شخصية وا مر : العيدان كلها فى هزة 
الرتلن - تشترله فى آنشودة خافتة مصولة : فى 
بعض الأحيان یمر بركوبته وسط هذه الحقول 
وتشمله بعطرها » فينسى همومه وثقالة الصعيد + 
ويسرح ذهنه ويشعر أن ما بينه وبين اللہ قد عمر من 

جديد (ماء وطين ص ۳۱) ۰ 
وما لا شك فيه أن هنا انعكاساً لشخصية 
حقى نفسه وفلسفته فى توطيد نفسه على الرضا بما فيه 
ايت 
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افالپ أل امل مع این افکلمتین جریا حدید واتمح نھومھما + آر أن الفھوم فى اکٹر 
یات عر نی لا يتين عل الق » اكلا هذا اتکتاب ۾ شورة الفكر فى ادہنا اغذیث ۲ . 

إت حياة انفکر ن ی مسر من العصور هی حیاۃ مزال پبحث له عن جراب + فإذا وجد 
ا جرب از عات دة اال اہی سر ودعلا في مسر آخر چدید . هكذا احفد الإفریق 
ق اشر الم ل فام بشترع کا مل نفک چم أن يسالزا م م امام ؟ راسقد الاس 
فى سر اترسيط ان انم توق كان مل مفکری الميحية والإسلام أن يسألوا ومن اللى علق 
آم ؟ وکتوا ی عصر الہ يستشترنا أن اما مو مناد رح الفكرون يسألرن ركيث مکی أن 
نیت رتسا ؟ اترا ف امسر اغدیث أنه رائمة مادية فكان هل المفكرين أن پمالوا عن 
افرائن ای تم ف تقوم . لصوا فى المصر الخاضر بلا جدراء ولا سمناء نکان اسزال 
عن لدزب عن ار كي ای + تل ترق لن الاج آم للل مع الاثراب ؟ ركذا ٠‏ 
كنا لو أمكتا أن غلل الگار انس ق عصر عن المصور بحيث تر دعا إلى هذه الأسئلة الكييرة. 
لرضما بذاك أيدينا مل علور اتکی في ,ذلك المسر . قا هو السؤال اللی رہ إليه غالى قکری 
انکار الاس ق دنا لأحدث ثررة فكرية شظرت ؟دپنا إل قدم وحديث ٩‏ 

)رام أن کتتبا مر الآخر لا ہزال بحلق فوق انسوال الطروح من وقت بيد + الؤال 
من كيف میم آدبا أخنيت رين )9ضا لاسرد ؟ كيف يم زاوج نان بين اهلد 
و امن ؟ کیت تقل عن اقرب ف ائوقت الى تبت قيه تراشا انخرج مركب حضارى جديد ٩‏ 
ومن کا م تكن التررات الى تيدت با ال شكرى فى ككايه ثررات حليقية ۲ لم تكن ورة 
الو خوض في مسر جع اثراعت + بولا ثورة ملامة مومی فى » حرية المقل + + ولا ثورة خالد 
ممه غا ق آزمة الحرية ۽ » ولا فورة العام - أليس و نی الثقافة المسرية » ؛ رلا تودة عل 
رای فى اقرواية اتصرية + ولا شررة عسد متدور ق نقدنا الحديث + ثم تكن جميعاً ثورات 
حقيقية ونیا عى تی مد اخالات أنياء ثورات ۰ آو من مظاهرات فردية تلو عل سطع 
اسوال + أو مرایا عا کة تفیء آزمتا الماصرة , ولو وجد بيننا الكاتب اللی جل علہ الأرمة. 
ويل تناما ویب با عل هذا وال لكان مق هو . . نفکر امسر . 

رخال ری ی کاب اند م ثورة الفكر ‏ ذبا الحديث » لی الج تایه کل مل 
سدڈ دزن ربا ی کر کوحدة ع روقف فيه عة حذرد الطرۃ التجزيئية الى تاذ جزم 
وتترك آخر دو أن تردھا جييما إل انحور الرکزی » وآغبر؟ ۸ یقدم لا 
تم الروابط وتددالتجامت وتفم الأسجزاء یتفر 
آقول إن عال شكرى وان كات لا ال - قله الأسبآب جممة يسير عل لهج الفی لا بد لنا من 
العورةا الحقیقیة هل طروت ومواضماته > ميج اتفاطی 1تیا .وفنا نقرلات تمیة جاهزة 
إلا أت ساز عل بار كاي جيل بجهرده الجادة لل المادلة اتصمبة ٠‏ أعلى امه الاد بهذا 
ابوال دعازاے رید ع إن بحق الرجل النى جرز عل الجواب 1 1 









































لقاوكل شرم 


ا من السب علينا فى الغرب تصور 
یکولوموف ‏ برد ام ما و 
5 المسهوريات الاشتراكية الرفيية . 

کا رتیه تخت الى م تشر قط علدل 
نفرین ماما نال RI‏ 
على طنيان ٠‏ ازدا: 








إته عارض ا کم الکتاب الذين 
عاجوا ہامتر نا بيد آن قبل جائزة 
الوبل . وقد اثتبر شولوغوف بأنه 
الاين اتب لذا الاك .اد حيث 
باجم رققاه فى تصرفتهم الكدرة » 
ويؤكد اليمض أنه مقتنع يأهميته وبطباه 





الحانة: 

ی آثاه الرحل اتی قام با إلى 2 موسکو لاجناع ماس اسوقییت الأعل + 
الولايات المنحدة بصحیة خروشوف 22٠‏ قررت أن أحاول درف به عل الأقل , 
تخد شولوخوف موقث العداء» والفظاظة و ا انکر کل 
أي ق بعش الأحيا 6 وعل وو ناشره ی نيويورك ء ألفرد آ , نويف 

أب 





شولوغوف . 

کان سو واشحا ومریا . کان 
E‏ ا 
ب نويف , إن درجة 





ف بسرعة 
کا ن ور حا . لآ نی 
اللحظة الى بدات تخرتی مہا جرأق 4 





r 








4٤ 


لما هکل شر 


كانت عند شولوخوق > فى آخر لحظة > 





۷ . فآجرت من نان » برققة مد 








من الطلبة البريطائيين فوق ایا 
ولو (اتی _أعيد یبا تحت 
اسم و بلطیق » + و ای آختبرت > فى عام 





۰ء شفی روخ إل نبیر 
وقد استخدم شولوخوف واا 
لیتتل من استوكهوم 
هلتك . لد روى فرق الباعرة أنه زار 
استوكهو/ فى قت متفق مع موعد جالزة 

ما 















فتاه ماه من ی رجه .ول 


كم + را أن ت دث من کر ١‏ 








كان هذا اتصريح عجوي اند مل کل 
الأمثلة الحداولة تیار من أن مل 
بتر ای م ذكن حلا مرموقا مز 








انجاية الامر » موقف لداع عن الاب 
الیم باه و قد الشيومية و فأضاف مدا 
کرد وعزات ایح 








يطلب مير غور الجر ٩‏ فوجے 





عنم 
أفراد عائ بالقرب مه فوق الجر 
نیم اشخاص یکونون جاعة صفیر 
عجیة وخجوقة . 

و قد 








لاب إل أ شري" . لقد رجحت أن 
هذا اقا عکرم عليه بالفشل . إذ 
الأول مرة + أشمر بالقلق + وعدم ار 
فكلا كانت تقترب عربی الأجرة من 
دق موسکقا شیا یا > 








خاص بالرهبة ؛ كنك الى تمر ينا ما 
قبل الذعاب إل طیب الأستان :وتا 





منتصف طریق المثروبول والكر ملین 
وهو گل شخمة من الصوان انلس 4 
دمادى داكن + ویفصلہ عن الک لین 
ميداذ ضيح . ویقم الروس فى هذا 
الفندق الصارم أكثر من السواح إن 
شولوغوف کان قد دلی عل رقم غرف » 
مت فیا يدون أن ارقف مسد 
الاستقيال . ويمد افتداء حدمى 4 طرقت 
لباب » فأذن لى صوت بالدعول 

الحجرة واسة » سمة كل ف 
سو صفراء قزل + 
من الحجرة قثوم . ووجدت فيا بسن 
منقوشا بأحمر داكن وأزرق ٤‏ وفوقه 
















1 فمرفت شولوخوت 
من صوره » لک کان أكير سنا وكانت 
عبارته أكثر رق 
كيت نی ٤‏ 











القطع اتاد من أسرقاة : وگنت صغری 
بات ليونيد آندربیف ء كنت فرضية ». 
لتد بدا ل شولوخوف لیا 
فربما کان يظن رؤية واحدة تتظاهر با 
سیدة أعمال » أو سيدة آداب حرفیة ۔ 
قيلك قح الغو د کا الى قدھا ل + 








کان غيل القامة ‏ لیس سروال ركوب 
اميل وحذاء طويلا آسود وقمیص بحر 
ا ياقة ستدیرة . کان شمرہ وشارية 
بیضاوان رماديان . طريقة مشجه كانت 





من الحيوية والصلابة المسكرية . . 
2 پر رثانی ؛ فهل کان يستحق 
٠‏ فيا لو کان يشفل عل الدوام 





مسب القوة الحاكة ؟ لکن وضوح 
عصالہ أراحى . فکنت آشمر بائ لست 
فى حاجة لان یوک لى شين »لته عل 

آحن واسوا تقدر > مد لج 
ا الات قادرا على الوص حت الیوم فی 
عاو کل واحد فافع . بالرٹم 


شولوخوف في ملسلة من لماك ات 








مرن 





1 توت اد 
ات نک ار عن 
مقهقهاً . وسارت تمد دا 
التویة من الفرح الى وا 
إل آسية مهجة كلا فکرت فيه , فهو 
ككاتب سابق لشخصيه لا 4 
فشولوخوف يلخص طیمة الفكاهة لدى 
الروس الجنوبین ؛ الیل بعد جوجول 














روح الفكاهة لدی جرجول قد ضاع ف 
رنه > وشن اگ د ناد بمب 
إحياء مان شولوخرہ الفكاهية + القائمة 





عل وظيفة بتک 
قالناجیات الموجاء الليفة لشوکار تفقد 
جزءاً حيوياً من قيمنها فى الثر جات ادن 
افائء ۔ 
لقد قرآت جوجول وشولوغوف؛ 
لکتی ما كنت قد سممت الکلام قط بهذا 
بن اة الروسية .ان كل ما يبه 
رجا اسان وشیا وا باق کاب 





ضحکه 

طرق هنم ل اد رش 

و بالتقدم فى القاش » بدأت التفكير 
نا ایکون موضوعا المواصلة مع 
شولوخوف . إذ هل عکس کنر من 
اسنقال الجدد ء فضلا من الأكثر شباياً. 
| يكن یمر بأى حاجة لکل ما كان 
غریا ٠‏ لکن حقیقة أن ولدت روسیة 





فى اخارج قداتارت فضوله . 
الوخوف وطى متطرف ؛ ولیس هذا 
عل الکتاب الروس . كان هذا 
موجوداً تماما :باس سادق » لدی 














۹ 


۾ بائرغم من أنتى سافرت إلى 
الولایات التحدة ی مهمة رسية و چپ 
عل أن آعرف أن » عضو الوقد الرائق 
٭ کان فى لبکا 
معرفة شى» عم عن ایا اليومية » لکن 
اما كنت أحب ما فلت هنم المدينة 
الأمريكية بالنان + نی بقدر ما 
أستطيع الكلام فيا > کان هناك فى 
نقود نحو كل ما هو بسیط 
الحياة تققد نیما کل سانها . إن الكل + 
قد نیم فها قسل والفراغ ‏ هآ 
قد لا یکون هذا ہو الال فى فرنسا ء وق 
الإمكان أن پوجد فها مباشرة ٹیہ 
كالانطلاق ب النزهة والتحدث مع الآخرين 
فى الطريق واتغاذ أصدقاء من بين المال ۔ 
کم وددت القیام بحولة فى فر فسا مش 
كيف يميش اناس البسطاء فها . لکنی + 
نی الحقيقة ۰ أرغب الراحة فى روسیا 

















فى حدیلہ كثير من الأشياء ء بدت 
دليلا عل سة اطلاعه + بالروسية عل 
الأقل » لکه کون جاعة من الکتاب 
بإسرار الموضوعات 
الأدبية . فاستفسرت منه مرا عن أدباك. 
المفضلين لديه فكان يميش دا بدماية . 
وم أحصل عل شىء كثير عند سؤاله عن 
عله . وهو من جهة أخرى + کان بحب 
التحدث عن الناس الذين کان یمرفهم + 
ریصنی لوصف الناس والمواقف ای 
بطوطا۔ 





رکان قد أدل بتصريحات مدویة من 
لغرب ٩‏ ال و كل الأدب فرب 





الجيل الجديد من الرومائسيين الأمريكيين 
9ئ يكن بینم يهم هتاك . ولکن فيما 
يخقص پروسیا والروميين ٤‏ فإنه قد 
استوعب الكل وصار بردده 
ولیس هذا مثالاة ۽ فقد أيهم سا شاملا 















۔ لقد قابلى بماطفة أكثر عالية. 
ذلك كان أكثر وضوحا فيما یسلق 


ایا ء بالرغم من شعرہ الفا . إذ أنه 
تی رومیا ء | یوجد أحد من جيله | يعبر 
بوضوح عن مقالاتة فى حب وطه في 





فا كان يملك کل منم 
یت غير هذه الماطفة + وعل وجه 
القصوض » هذا الإحماس الان 
القائن . فالشخصية اشدردة مد الى 
تصف حقيفة بولا لا بد وأن تتسلط عل 
کل عیارانہ ۔ 

الرغية فى ابراز کل ما کان 
لوطه من عظمة أخفت ما كان يغلب عليه 
من شعور قوى سبل الإدراك + وغاصة 
لس إنسان اکثر أهية فى ار الرسمية 
السوفييتية : ألا وهو شعور إساءة الل 
بالأجنبى . فلم ألحظ عل شولوخوف آی 
تحفظ . فقد کان فى حديثه متحررا تماما 
طلا يتميذ به أصدقال الشباب . . فكنت 
مهورة بيا جال ہو من موضوع إل 
موضوع . اناس + الناظر الطییة + 
وحوادث الحرب اتی نت 

قد پا مليئة بتفاصیل ناب 
التوقف مل أقداحنا بين کل 

















وأخرى 
تحدث إلينا شولوغوف عن إقلم اون 
تلا ؛ 





٭ارجو أن تاتيا يونا إلى آرافی 
الدون » فى الصيف » وتسبحا فى ابر 
إن واحداً من شا الدوث قد عل فهو 
مور جیریة ؛ أما الآخر فواطی' وكير 
الرمال » وثاثرت برك صفيرة دائئفة 
والمياه الزرقاء الصافية حيث يمكزتممل 
السياحة ماعات . إن صیذا عظیم » هو 
أحسن وقت الزيارة . إذ يوجد فائض فى 
الفاكهة . وهناك شام وخیار طاطم 
وغيرات البلاد . أما سید فان الصيف 
یف هو أحسن قصل . إنه جنة الأطفال 























علی يك باضىء مع ايك » ولا 
قاومرثاء ۔ 





اغرارة عن 
الرنيع ابمل فى ادرف + یور من بداية 
اليف + وی سترخی تی یج 











مات لوكو و بزییه ×٠.‏ 

فلیسترح وليهدأ بعد الوم كل أولنك 
کانوا ینمزولہ ویلمزونہ ویتباروت 
فى نقده وتجريحه وائیل مه ظلما وکڈیا ۔ 
رإذا ام الما كله غدأ حفل تین لإحیاء 
ذکری آرفع راس فى فن المننمة الممارية 
فليتقدم أوآنك الظالمون الكاذبون لينالوا 
شرف المساهة فى إقامة الخفل وليلقوا 
تصائد اليح والإطراء الى 
ما هم مطبوعون عليه من تفاق ورياء . 
ولکن ليعلموا أن كل ما میطتون يه 














عل الاطلاق 1 

ولا عجب فائه لن بیقی عل الزمن 
إلا الرجل انم والأعمال المظام وراك 
الزاعر بالآيات الى کنیع الاجال 


روف عل الوق ومن ها 
سناعذ عربة صفیرة إل قيشنسكايا ۔ 
سوت عتوینا افناء طولا پر انجمد 
إن هذا یستلزمگم استمارة ملاس ثقيلة + 
غهذا التى اتزاتدوته من اللابس یکون 
مشار لسخریة فى المدينة ء لكن ل الإمكان 
تسوية هذا الأمر بسبولة . فحذاء طويل 
من اللا ٤‏ ومالف من جلد الماعز فقا 





إن سترون الناس وبيوتهم + 
سترون السهل الأبيض كثير الرياج + 
وستتسمون اطواء الروسی . إن البل 
أكثر چالا فى تاه ؛ کله آملن + 
يجب أن تروا هذا الانتداہ الوا حى 
انقطاع النفس لديم + . 
جال بدران 





اقا أن كص میوقت :ركيت 
لا تسل وا المناطر الساعرة اقلا 
مان الثرث الشرین نی در ابه أن 
یسب هو ال و لوکوربزیه » لا أن 
یتسب هذا یه ۱ 

وحسينا الآن أن نقل هتا شمادات 
ابعش الذین عرفوه عن كنب فأعجبوا به 
کل الاعجاب إلى حد بأنه کان 
اب الوحید المامع بن الفق والشمر 
ویمد النظر إلى أقمى حد ؛ والخلق الرضى 
الرقيع الذى يعرف كيف يسوس وید 
ویملم ویشید ق آن واحد . قال بر نار 
زرفوس الهنس المالی + »لد کان له 
شرف مشاركة « لوکورزیہ » فى درامة 
مشروع تلود مقر معلنة ء الونيسكو » 
فى باریس . ولقد أثبعت تلك الشارکة أنها 
اعظم درس تعلمته فى حياق افندمیة ‏ 
ذك لان لرکووپزییه كان یمر دام 


۹۷ 
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لقا ءکل جر 








فى ضرا کبری لشید يكلنا يديه عل 
دنا مجدا راتا . فك بأنه كلا 
واعنا من اراك الین اسم اا 





عل ی اش الیاریة 
علاق . قلا ما الات به تك ال 









عقب کل ما درج عليه السلف من تقلید 
الطابع این لمية . وهزمت کل 
ممارضيها عل متائهم وانتبت بأن أتاحت 
للأجيال الصاعدة من الهنسین المماريين 





الوكود يز بيه والنی لا بد له من أن يشر 


ق أرجاء العام الجديد رانا القدم ا 
بواسطة معاونيه أمثال حا 0 
»و کڑا تی اوفیدم 





أسرار ارب الى از انا عسل 
ید الخالية وتلخص تلك الأسرار 
أن تكرث عليه التصورات 





أنون الللحسة بيا سال من حول 
ضحکات ا جائین الساخرين الى ما كانت 
تزیدہ إلا حاماً فوق حاس فانصرفت 
جح قواد وللت فصارة 
اقيرب قن لت ری 
وكان جلده جلد ا جبارة . وجاہ 
كل سجز من سجزانه آية فى الق 
والابداع تعظی بالإكبار والامجاب» 
واستمر عل هذا التوال الملهم نيق 
وأريمين عاما . ورتم کل هذا فان غر. 
اتضال ای كانت تجری فى ده م 
قبل تلك ال بالرغى الام 
















السبيب تا أن لمات 
غمارها والصدام المتكرر الذى كان لا بد 
لہ من التورط فيه وشيب الر جاء اتی ناه 
من الناس + والحقائق المرة الأثمة الى 
من کل جانب» لم نكن لتوهن 
من یال الشاعرى. 
فى الفن اللماری سا 
ات الاشماع ہ > 





و والصنع الام الضرةء ووضع 





فى تأليف و الاشمار ال کت 
کنيسة « رونشان » ا ما 











عمله وق اثل المليا اتی أقامها فى کل 

امام یم والجديد وات تلزمنا 
ام يأن نكر وتوقره وأ فان 
الحرب عل الركاكة وعل التقاثة , وأن 





ای أنثأها فى البرازيل يحب أن يم 
یت ابق ا 
أن یم ندید الدن الى اعطها تصورہ عل سيل م أي ادا تق مر 
أن یقوم بكل ذلك تلامفتہ بل تسین أحوال اشیئة بين نراد 

دید بے لک أن يقال إن جنا ٠‏ الل قك الد النى يمح أذ مير 














یں بواحداً من أرق وأنقى ٠‏ الانسانین» 
كلا أن مدل لوكور زی لا موت فی هذا المصر الحديث . 
بدا » بل میقل حا دام فى نبوفه وق مهرشان صابر 


وس سوه 


اباق 


قاس مرغ 





احقل فى الشبر الافی فى باریس الرغم من إنتاجه التزير ل بيع فان جو 
پذکری مرور (۷۸) عاماً عل وفاۃ . فى حياته سوى لوحة واحدة ا 

المصورة البلجيكية آنا بوخ؛ هى لوحة 
و الب الأحمر » الى رأث فيها الصورة 
مثالا ودليلا لالز 
الى لتم بها ان جوخ فجاء رس تير 
ساحرا ما ير يدءوجاءت الألواذاتمكاناً. 
3 سس 3 با 












ویفرق فيه حوفمه و لک 
والمجب فى آمر عفا الفنان أنه کان 
قد اعتار تفه حياة الكنية ليمج قا 





إلى تساج والسلامء ولكن 
امت أن تسفر عن نضا فى القن تجائيا فى أوثير - سور - واز 
لا فى الدين ؛ فقد خالط عمال ناج أما رحلامالی زار 
ورأى مدى ما يميشون فيه من شقاء ‏ وبلچیکا ولندن فهى الى 
تماطت‌سهم وبع ا جو الها ل كلهال وأحس 2 فى التصوير »نا أتاحت له فرصة مشاهدة 
بضرورة التعيير عه وايش له . وعل ٠‏ الطيمة بألوانها ازاعیة وأضوائها الخلالئة 


۹۹ 














وفها تلم أذلة تج الوس » رانسام 


بقث , فى هلم 











لان جوخ أن بضع يده عل الملاقة القائمة 








بین اللون والماطفة الإنسانية 





وید رحلاته نی هلت 
وليدن + ومد إثات بباديس » وید 
فعابہ إلى الريف استقر ان جوع آعیر] 
وہائیا فى آوایرسور - وف 
هذه البلدة ان 
إل لمطلق این له زان التصوير عده 
ى ذك الوقت اسح 











الوجزد الإنسالى ... والحق أن وت 
فی هلق فان الک وم 
دون أن يلقى فان آخر بهذا اسوال 
کیف اي 





ار الفن الوجوہ الإنساق 














نف رارع 
ایر سور د سوا »و و كنيسة 





الأذن لجع وهی لوحة ذاتية 





په دسم قہا تفه مد 






جحد الوسی فى عاصفة من 


. تا کا فقا اردیب 





شاركت هی الأخریء وبنصیب گیبر فی 
أجمل وأبدع لوحاته , وإذا نحن 
1 





أن فون بفکرنا فى جوهر 


آمال ها فان وق که حياته الماصة 





کا و أدل من هذ 





لین قاطا ذات مرة الفا 


الفرنی 





والوت فى عينيه يخفى النضارة 
یعید ثقاء يوم کانتا لوثتاہ 


فتحی العشری 
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۱۲ 


الثورۃ وعى عیق بضرورة تفر 
اقواقع ۔ 

والثائر ہو الإنسان الفی يحمل من 
الاس التیب والفکر الاب الق 
ما پیت عل علیة ليور التورى هذه . 

ومن ثم فالثودة رؤية جديدة لمام 
جديد تا » عام جميل ورائع . 

ومن خلال الرؤية الثورية هسثه 
پرقض الثائر کل ما بعت إلى الواقع 
بصلة ۔ ومن خلال الممل الٹوری 
جز انار عل هذا الواقع لیشید على 
أنقاف الصرية مان جديداً . 











وما ثورات التحرير الماصرة في 
آسیا وإفریقیة وأمريكا اللاتينية توا 





الام ات يستبدفون 
عام الواقع ويناء عام ال ۔ 

وم تكن ٹر 
خرارتاق أوائل 
هذه الثورات . 
ال كاسترو باعتبازه رجل التورة. 
الأول وظهر ارنستو شی جیٹارا عل 
أنه الرجل اتال شور 


























هذا ار الماد » هوو 
د فى الأمر أن 
ہو أرجتتينى الأصل 









لیس 
5 








E‏ اللاتينية 

ذلك أن « الرجمية , ؛ عند جيشارا ٠‏ 
هى الرض الأمانى الى يعاق مه 
بوآن و الورةه عنده فى 
السلية الجراحية الى لا ماص ملها حى 
يمكن اتتصال أورام الامتمار المبيئة 
من أمريكا اللاثينية . ومن ثم فقد وهب 
احياته لثورة التحرير فى آمریکا 
بأسرها . فقاد ثورة فى بلاده 4 
رثورة فى جواتیمالاءوآخیراً ذهبإل 
الکسيك . 

وہنا ء فى المكسيك » بدأت صفحۂ 
حياة جیفارا : لقد بایدل 
کاسترو وأخيه راژول , وکان کاس و 
قد هرب ال الکسيك + بعد أن فشل فى 
عاولة قلب نظام الحم فى کوبا ‏ ليكون 
مجموعة من الفدائین استعدادا التحرير 
ا 

وق توقير عام ۱۹۰١‏ قام كاسترو 
مع ۸۴ قدائياً محاولة غزو کوبا + 
ولکٹہم فشلرا . وحصد الرصاص أرواحهم 
واستشبد سبعون رجلا . ول ينج من 
ا موت سوی أثنى عشر فدایً صمدوا إل 


























جبال میرا مايسترا , وكات جیڈارا اعد 
الاتی عشر . 

ومن الجبال بدأت التورۃ الشمية 
نزال باتنتا ٤‏ دكتاتور کوبا 
السابق . واستمرت او 











يقرب من 
م ارت ودعل کرو 
عاقاتا ق ۸ بير ۱90۹ . 





وعندما انتصر ت اللورة آصدر فیدل 
کاسترو مرسوماً بمنح جیڈارا الجنسية 
الكوية » وقال فى هذا الرسوم + 

٠‏ إن رابلة لدم الى ريطت جرا 








بأرض كوبا وشمبيا وشهدائها أقوى من 
آی رابلة» . 








پاخلاص ثوری فى غدمة 
الكو وشموب أمريكا اللاتيية : إل 
أن كان یوما اختفى فيه من عل السرح 
السيانى فى کوبا ۔ 

وم يكد نبأ اعتفاء جراارا يتشر 
ی انقلبت الحكومات الرجمية فى آمر یکا 
اللاتينية رأ عل عقب . لقد ثصورت 
هذه الحکومات أجراارا مینظانقلابات 
ثوریة تطيح بنظها 
الحکومات مدی ق 
حرب العصابات ۔ 
المشددة بالقيض عل جیفارا . وتضاريت 
تاه عه : ارب ف 
مفوف الثوار فى الدوميتكان ۰ ونا 
يقول : بل إنه مات وهو يحارب . 














وق نف اوقت اتوائرت ان 








عام ال تیه ! فهو يزيد أن یل 





وأيأكان الأمر + فان اختفاءجیٹارا 
أصبح لتزا ! وکان ما يزيد هذا النز 


غوضا أن كربا كانت صابتة . و لکن. 
عندما تکلمت كوبا » على لان فیدل 
كاسترو » تحول اللفز إل أسطورة . 

فقد قرأ كاسترو فى أرائل اکتور 
الافی رسالة سلمها له جیٹارا فى أول 
أبريل الماغى . . قال جیفارا فى رسالته 
نا 

















نی ارس رات من جج 
عناصبی كوزير وکضو فى اطزب 
وكقائد وکراطن کوب ایفاً . 

ملقد کان خلأى الوحيد آئی | أفهم 
بصورة كاملة صفاتك العظيمة . ال 
فخور باق تبعت , إن آنا آخری تطلب 
عساق ويمين عل أن آفادرم تارکا 
وراك آمز ذكرياق واعلص أحباق 
ولسوف احمل الروج ای زرعتموها فى 
إلى ميادين جديدة اتضال فى المرب شد 
الامتمار . رای أعفى کوبا من کل 
سٹولیة فيما إذا حلت بای فى مکا 
آھر احمل إل ملگرء . 

مکذا فى أوج الانتصار بترك العائر 
آحد الرائع الى حقق عليها انتصاراً راثن 
إلى مواقم جديدة من التضال ضد القوی 
الامعیاریة ۔ 

ويصدر موقف جیڈارا آلوری هذا 
عن مان عيق بان المعركة ضد الاستمار 
معركة شاملة , وقد حدد جيثارا هذا 
الموقف فى اجتاع الجنة الاتتصادية 
الأفر يقية الآسيوية » النى عقد فى الجزائر 
فى فبرایر الاضی × بقوله : 

ہ لیست هناكحدود هذه المعركة غد 
الاستمار + ولیس ها نهاية ی لو بت 
الممركة بموت الذين یکافحون من أجل 
المريةء . 











۳ 














ومن هو یات من 





ار وبا أدبية وموعویة ساف 

















أن تبرر اللا کا فلت مع عایدة فى 
الاک السوخة حب فوجى» زو جها بوم 
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ریکل الطرق 














انت أمها حاولت 
أن تنس وأنقلها زميل حت یارس 
ممها فى لندن ؛ ثم قباس امن . .کال 
متا فاليا لت تفه من سعادتہا مع إطلالة 







واعية با حدث فا نول 
ین الزوج له قوجى يمر ومدالبكر ود 

















نك 
وو لس ا 
اتصویری والأسلوب اناثیری ...ال 





القصود ويخقى عنك ما عداء . وذ هو 
فرق - مرة أخرى - بین اسمال الکلمة 





الشعرى الذى يستبدث الال الفظی قبل 
كال الم وین الأسلوب الت پترسل 
بالکلنة الى بى بيه ومقصود لذاته > 





لكاب داكا ل ای مر 
لداب والأعلاق . .رمع فك قلا نكاد 
ری فى آی موضع من الكتاب تكن هذه 
الإساة إل ملق ۶ 

الیم أن مفینة الما تيذا بقث 
عنوانہا م يمد صدرك مدينق » وتحى 


تجربة فا شرقية اضطرت الفر إل 
باريس لتستكل تمليمها ينيدا عن أهلها 
وهن حییبا. ولأنها من الشرق فهى خائقة 
من باریس ۔ وتتغلب عل هذا الموف 

بان تال على إدخال حییہا ممها فى کل 
مكان توجد فيه : ف البیت . . فى الطريق 

.. أى نا تعيش بالوم. راغا 
جر امه وئن کلته التکروة 
تلتقی فى يوم » . أى يوم هذا وهی 
تصذب وسدعافى باريس 9ن يفيدستقيله 























عل کل 
عن لان يشاركها اما وتتبی فة 
بان نترکہ لمستقيله وتمشى لیا 
وكثير من قصص الجبموعة يدور 
حول هذا الم كتك القمة نی سا 


و الاتفجار » وفيا نلقی بزوجة ملت 
امع زوجها وتقول ہا 
تشکو لہ آلها وضعفها وتجد 






عتده تقسہا كإنان ويعاملها كصديق ۔ 
بات 7 هنا رل سیت 





سيم راز 
ومن زوجها 


تام من 
إل ی رت شرب مس 





وتعرف عل شاب من بلدها ویر 
ویتکر أن ترقص الفتاة رقماً بیدا 
عن أرضها وشا ولک یٹھا بان 
تستمر فى هوايتها بعد الزواج . وبعد أن 
تفع مولودها الأول وتحارل المودة إل 
رقاب . . یصدمھا الرجل بکلات عمرسة 
الال أذ صلی كيف تکرن أما قبل 





ابا فیمومہا الجديدة ؛ وفيا تصور 
الأدية بر امة مجموعة من سوہ افاضم بين 
ڑوج ET‏ سا وود 





00 1 
م یفمل ذلك لأنه م يرد أن يضيمها کف 





گا أنه جو لام لا يفن ھا صلم 
لب وه الى كانت مهروسةبلأطفال 
ن وافرت من اتا 











لقا كل شور 





۰٦ 





القسر فليس الإا إلا امتدادتا عل 
الأرض 

هذا تلخيص سريع ابض قصس 
هذه ضوع یتآ الكاية نما 
آفکارها بیراعة تضمها فى مصاف الکبار 
من کناب القصة . . وأوضح ما نها أن 
أغلب آفکارها تدور حول آرم ال الذين 
لا یفھمون الرا 
الذين یوقموہا بكلات نا 
الأيام عن حقیقتہم . والکاتبة وذ 














جون_هوسون_يفوز_يجائزة الأكارية 





رج روایة من آم الروایات اخ 
هی وحصان هر يلوه الى مک عن قلاع 
فقد حصاته فراح بیحث مه بت شید 
ومضنياً وكأنه بیحث لا عن واحد من 
اله »بل عن 


ا 





لتد لپ الرمز فى هذه الرواية دور 





الروال غنم تام ہ ۔ 
سوت ع۳ ۱۹ید 
ف رحاب أكريف اقشاع ما 











کل الرجال مین لأنهم يذب ا 
تر 






تی مجموعة ليل پملیی شىء معاد . 
والمطاوب من نة المبدعة أن تقول ڈیا 
جنر . , یاپدر ایکا 





ناج فرسة تسق الفات الریفیة رعفق 
الطبيعة البکر ء غير أن ظروف اطرب 
اضطرتہ إلى التوقف من مواصلة درات 
ومراصلة الحياة فى هذا الجر الآمن الوديع 
وهكذا تخبط فى كثير من الأال دون 
أن پرسو على عل واحد ؛ ولکنه أغذ 
یکتب مزاجہ اماس دون أن يفكر فد 
النشر ودون أن یصبح کاتیا » بل أكثر 
من ذلك أنه م یکن يدرى بموهيه الادیة . 
وق عام ۱۹۰۷ نشر و الفرقة » أول 
روایاتہ و تلاها برو ايةو صناديق الأمتمة و 
فى الم تال مباشرة . ونی عام 1458 

کب والشيطان الأسودوء وكانت «حصان 
عریلوء ھی آخر ال ای ندرھا هذا 








وميشيل بيتور وروییر بانجيه 0 
يكتسحون عام الرواية 











دوہ 


الشرا 


دم إل ند و 


إن مجلة الفکر الماصر إذ تفت صفساتها لکل التجارب جاعلة من نفسبا قاعدة لإطلاق الفکر الجديه 
رعطة اتولید الرأی اخر إنما تؤمن بفاعلیة الكلمة الناقدة إیمانھا بعلية الرأى ومسثولية الكلمة + فإذا كان 
الفکر علامة عل وجود الآمة اند عامل من عوامل یادها لك فجلتنا إذ تدعر کتاہا أن يفكرو | بكل 
عمق رطلاقة تدعو قراءها أيضا أن یطالمرها بصوت عال أن يملقوا علها بكلات النقد » فندنا أن کلات 
النقد النظیف هعامات تساءدنا عل تأصيل الجلور ولبنات تمکتنا من الملو بالبناه ۔ 

ون إذ نج هذا الباب النقدى مل مسراميه ليلدقى فيه القارئ بالكاتب » رجو أن یکو هذا 
االقاء لثاء حوار لا لقاء هرس وأن يكون ساب - لا مل حساب - قضايا الفكر الماصر وإنسان القرن 


المشرين ۰۰۰ 


ية طبیة ومد و 

قرأت مقال التقدم والرجمية لكاتب عمود مود وأعجيث 
به الدقته وأصالة بحثہ فى هذا الموضوع . . أرجو أن تستعلموا مه 
عن عنوان البحث أو الكتاب الثی كته الفيلسوف ال 
الشبير بر تراند رامل عن أسباب التقدم وأسباب الرجعية و لم 
ما جزيل الشكر . 


وتفضلوا بقبول احتراى ۔ 





حامد منصور عليه إمباعيل 
النائب ,مجلس الدولة 





تر اندرسل کتبا صغیر ا ءی کل مهما مقال طویل + 

Ideas that hive helped mankind اہ‎ 

ومعناها « آفکار ساعدت الجنس البشری » وعنوان الآخر 
Ideas that have harmed mankind‏ 

وممناها ء أفكار أضرت بابلشی البشرى » ۔ 






حول مقال و نحو فكر سینا جدید ٠,‏ : 

القد أراد الأستاذ الناقد عبد الفتاح البارودى فى عدد أغسطس 
اثاضی أن بخطط منهجا سينا الغربية - بت وضنيح با تمض من أسرار 
ذاك الفن المجيب - اليستتير عیبائیزنا ویب السينا العربية من 
حبوها الاير ما حفقته السينا المالية . وقد لفت نظری أيضا تلك 
الفظة ای تكررت فى المقال و الأدب السيناق أو أدب له قیمة 
سینائة أو سينا ها قم أدبية ء . وقد کب الأخ و عمود حجازی « 
فى عدد أكتوبر + ويقول الخ أن ما دفنه إل كتابة تعلیقہ هو أنه 
لم يرحب كيرا باسطلاح ٠‏ الأدب ال » وق يكرت 
ائزمیل على حق فى عدم تر حيبه بالاصطلاح ال كور من النساحية 
اقفوية إلا أن امترافی هنا لا يتثل فى الفظ فانسه أسلويا. 
سینائیاً أو شکلا سینائیاً أو سی أدبا سینا » لنسمه کل هذا ثم 
مود مرة أخرى لنحدد أبماد اسیا كفن . إذ كيف وأين ثل 
المضمون فى وسيلة الاتصال الجأهيرى الجديدة هذه . 
طرائق الاج أو الأساليب السين 
أنماط ليست قليلة فن الواقیة الجديدة ل الموجة الجديدة . . إل 





















05 








جانب عارلات فردیة عديدة » وقد میمت کل هه الاش ای 
3 رن فى ارساء القواعد الفنية ذه البدعة الج 
قلخ ليست أدبا مرن لك کا لہا ات کید ليت ف سکیا 











يجسهرره » الا وهى الشول والائقاء العاطقى - دون جالية أو 
تمقل - الذى تلف به ایا اتفرج حت التكاد تتفل إل فاته 
عن طریق حوامہ جلها أو كلها . أقول ذلك دون مفالاۃ ۔ 





فالسينا بطبيتها تفعقر ٠‏ بل يجب أن تفتقر إلى الترجيع 
المقل الحدث ۰ بالإضافة إل ما تلسه حديئاً فى عاولة تكتها 
انيج الدرای فى جرأة ستحبة نیا لذة الياة فين ۾ . کا أن 
روعة الشكل فيا لا ترجع إلى القواعد الاستاطيقية ء بل إل 
امكانية التأثير العاطفى ویسند الشكل هنا امد الرابع أو امکانیة 
التابع . وأعتقد نا لو حاولا وضع تمریف قينا لکا 
و لون من ألوان سیر الى الذاق يتمتع دون غير أو أكثر من 
غيره بالدوام الوجداق والأثير الماطقى افباشرہ ۔۔ 
بالباشرة هنا عدم الحاجة إلى ار جيع المقل أو المنطق » والدوام 
الوجدانی ہو سمة كل عمل سینا جيد وهو ما ظل قابما و 
الذات البشرية من انطباعات تقوم فيا الصدمات الم 
سا أو اولي ہ التاج « بدور لا ينفل » اما لذاتية فى قوق 
تير فى ذا» فهى لب الأسالة الفنية وأساس الابداع 
والمسلق . 

فلك اغزات الترالة لفن لسن الى تتساقط أثر ھا الدارس 
اسینائیة اختلفة نما مردها إلى موضوعیبا واهاها الرؤيا اي 
من خلال الات البشرية بطریق میاشر ۔ 


وقد جاء فى مقال الكاتب و وفجأة استطاع اغخرج کال سلم. 
أن يقدم لون" جديداً فى قیلم المزيمة + لأنه حاول ممالجة مشكلة 
البطالة ولأن أحدائه دار فى بيئة شمبية » وهذا بلا شك تقدم 
ملحوظ ؛ ومع ذلك نہ ليس بالتقدم الفی ينقل أفلامنا من البدائية. 
والمذاجة . . إننا إذا انا القول بأنه واقعى ف 
أنه | يمنح إلى الأوهام أو التخيلات أو الزيف . . » ویتلخص 
مت شی عل هذه الفقرة فى مفهوم الواقمية السينائية . فلاهى الب 
مشكلة البطالة ولا هى التصوير فى البیثات الشمبية » واھا تتمثل 
الراقية فى طريقة اتتاول ییا الجيد من ناحية وهذا ما يعطى 
صفة الدوام . وق القثل أو التعاطف من ناحية أخرى وهو 
ما يعلى صفة الشمول . وال تلك النقطین تمزی عدم جودة فلم 
يمة إذ کان يفتقر إلى الأسلوب أو المرض ایال کا أننا 
لم نشعر بأى تعاطف مع بطل الفيلم فقد اتخذت المشكلة طابما قرديا 
بعد بها الفيلم مام عن الشمول وبالتال عن الدیمومة الوجدائية ۔ 
هذا وأنا لست مع ای الكاتب فى أن توح إلى الأوحابواتخيلات. 












































1۸ 


يبر زیف)ء بل إق لأعتبرء اصالة فنية إذا تمتع بقسط وافر من 
المدق - آنصد الصدق الى الق ۔ 
ام تصل الأفلام إل المستوى لدب 
الوضوع رف 
. وأعتقد أنه یا کان الوضوع فان كانت سال 
سنا جيدة فهذا كفيل بان یکسبه قيمة ما عن طريق ما يفتجه 
الٹکل وباق الحرفيات السيئائية من آفاق خصبة گخلق والابتكار . 
أما عن التكنيك - وهو الأخ و عمود 
حجازى » وفيما عرجت علينا به أیضاً اليا الفرنسية فیما 
أطلقوا عليه الوجة الجديدة - فا كان ون یکون تك الہلوا: 
الی تمارسہا الكامير ات ولا هذه الشطحات الحرفية الصرفة » نا 
أكرر أن السيناق هو الفهم ابید الواعی اتلك الامكائيات 
الجبارة الى تنطلها كل اخرفیات مجسمة والمكن نبا کادرات 
افصاح وتمير ليخرج أغیراً لون فريد من ألوان الفنون يسم 





















سا 
محمد وصفى درو یش 
الهد امال لس 

ید 
قبل ن دم بلاحفاناندة - أرد أن آسام بع الساهین 





فى إحياء ذكرى ہ الساحر الأبيض الم ء صاحب تك الملک 
الصفيرة بلامبر ان وسط أدفال الکوننو الأفريقى الوحشة . ذلك 
الطبيب والفکر الثى آحدثت وفاته و أيلول ؛ ميتمير ۾ هذا 
العام خسارة لا تموض وا جر لا ينسى » والنی اسلی سكة 

مة عن بؤس وشفاء الأفريقيين : يجب ألا تبنى ستشفاله 
فى السسوات » بل ضمها عل الارض» أى فلسفة موضوعية 
وواقیة 

لقد غارك يعليه وعلم فى لاج الرغی ۔ 
رة نمف القرث السائی 
لما يزيد عل الصف ملیون مريض . آما ستثفاء فوشمت 
لياة سکان ملكته الصغیرۃ وملائمة بأساليب علاجاتہا للم .. 





. وجاءث 








ما جملها موقجا وملا تحطی به بلاد أوروبا المتحضرة : 
هرب من الد إل الأحراش دوعا بان دک 





ة الجزئية أراد أن يقول نها : بأن وجوده 
سملق بدا أعلاق فرضه على نفسه قرغ إلى جانب ما فى قرارة 
تفہ من ساس دیئی خالس ۔ 

ألبرت شفیتزر النى حدم البشرية نی قطاعها المتأخر المتطلب 








السرنة والمساعدة . . إنه لطیب والفیاسوف والموسيقى الساحر 
النى قال فى آخر حفل عید يلاد له « الهم تشکر عل هذا الام 
وعل مداد 

رحری بالأسان 
یتحفونا بموضوع عن . 
یقی فى الأدب المعاصر 
الفاضل الأحاسيس المرهفة والانقعالات من 
دفينة وصادقة . مناطق من النفس الغیر الواعية ای تهم مبحث 
الفلسفة الوجودية كجزء حى له آهیته نی تشكيل حياة الإنان 
وممرفة كياته . وهذا بميد عن الصواب » إذ أن الاتقمال لا بجر 
من مناطق النفس لیر الواعية فى عرف الفلسقة الوجودية > إذ 
أن وسارتر » ينص عل أن الاتفمال ظاهرة طا می وآن هنا 
المی یمکن توضيحه بوصف البناء الجوهرى الشمور التقعل + 
عیث يبدو الانفعال ضرباً من ضروب الوجود الإنساق فى العام 
رتکثفاً هذا الال فى إحدى صورہ الجوهرية . 

والفكرة الأساسية فى الانقعال هو أنه ليس عرضا جا 
ولا هو حالة شعورية داغلية ولک علاقة موضوعية اما و دا 
لجانب السحرى من الأشياء فيه . فحين أعجز عن تحقيق فمل تحقيقً 
أستخدم فيه الروابط العلية بين الأغياء ٠‏ وتسد أماى سبل هذا 
التحقيق ۰ آنفمل ويكون الانفعال نوا من الوك بستهدن 
الفضاء عل الموقف الصب وتغيير العام تثیرا شاملا ۔ ولل 
النضب أوضح الواقف الى تتجل نپا غائية الاتقعال : تسا 
أفشل نی حل سألة ما + فإنى آنضب وأمزق الورقة المدون علا 
منلوق المسألة » وكأق بفمل هذا ألتى الصعوبة الى تنترض 
طریقی دون أن أجد ها حلا . والسلوك بهذه المثابة سلوك 
خيال قائم عل إنکار الواقع وعحاولة التأثير فى امام تیا 








الأفاضل من م إطلاع عل شفيتزر آن 























محریا مباشرا... وید هذا ان الانقمال ملوك تفیل وآ 
اليال أحد أبنية الشمور الجرهرية وأنه شرط أمانى لوجودہ 
«J.P. Sartre: Esquisse d'une théorie des‏ 

émotions ». 


فالاتفمال إذا له سی وهو أيضاً بناء جوهری الشمور التفمل 
وهو علاقة موضوعية بالمالم لادراك الجائب السحری من الأشياء 
فيه وبالتالى فان الانفعال سلوك واحد أبنية الشعور 
الجوهرية واشرط الأسانى لوجوده هو الليال ۔ 

فكيف نضع الانفعال فى صف مناطق تفس اتير الواعية ؟ 1 

إل لقاء آخر , . . 








عمد ااقاہلی 
حول التجرید فى جلة الفکر الماعر : 

كان من دواعى التفكير فى كتاب هذا القال ما آثار ناه 
من انتغار الأشكال والرسوم ذات الطابع ااتجریدی الى نلحظها 
فى كثير من صفحات عجلة الفکر المعاسر بأعدادها ی صدرت 





ی الآن » تھی تنيث بين ثنايا للقالات والبحوث . . دبا 
گرمز والإيضاح وربا لدلالات أخرى ء ولا متا هنا القمد 
من استخدامها وصیانتبا بالكيفرة الى جاءت عليها. قهى عل أية. 

فى شر « الفكر الماصر » بکانة 













فى دنيا الفن'وعام. 
به الانطباعية و الرمزية 
5 فان جوج وسيز انا 
ور الا وبيكاسو وبريتون . وهذا الرعيل من الفنائين الطليميين 
قد أحدث هزة عنيفة وتجويراً واس الدی ‏ الأصول ولقود 











اتتشكيلية وطلع عل العام مفھومات استاطيقية جديدة . ویبھی 
أن العجديد وابتكار تجارب مستحدثة التعبير عن فاعلیة الجهد 
الابداعى الخلاق وديتامبته ء آمر جائز مقبول . وما من أحد 
یقول بوجوب الالتزام الصارم بمثال الال فى الفن الكلاسيك 








و الإغريق أو عند اقائيل ومايكيل انجلو ونر در 
3 ویر يالية مل وجه 
بن راحت تبحث عن كشف رڑی جديدة ها » قد 
ات بلهاء وعدت إل السخ والتشويه وإل الموضص 
والاهام . فجاءت لا هذه الأشباح رتلك الأشكال اخرافیة 
الاسقولة تتیجة 1 
الوجودات . . . کا يغلب عل هذه الاتجاهات الیل إل انم 
الفرط و الاستطالات المسرفة والزوایا الحادة المدبية . وما أثرب: 
هذه اناج ای تخر جها لنا تلك المعالجة التصو بر بة المجيبة ؛ بشكل 
الدى المزلية اتی لا نجدها تصلح لعب الأطفال أو فى سرج 
المرائس ۔ 
ومن الأمور الطریفة المضحكة أن تجد هؤلاء القوم من 
النشكيليين بطب م اع والقلب وإحداث تحورات فرییة 
فى صور الفلوقات . . . فهم يتصرفون فى تسب رأبماد الملامج 
کا يشامون وقد يحذنونها أو يضيفون الا من مندمم . . وهذا 
العيث بالتكوينات العضوية كثيراً ما بظهر فى تصوبرم لوجه 
الإنسان عل هيثة تن مثلا وإظهار اخلوقات فى شكل قوالب 
جوفاء ومكمبات وستطلات . . وما أعجب آن تجد الكلب أو 























الحصان النى يحرى وله من الأرجل سبعة أو عشرة ور ما خسة 
عشر وقد يزيد > بحجة إبرائز حالة التتابع والتداعل الى تظهر ها 
الحركة , * 

إن هذه الرغبة فى التخريب والتزيق والتشويه تؤكد ذلك 
ابه عوامل الق 


الاتجاء المدى رالمییالنی يخم عليه النشاؤم و 
و التخیط والضياع . . وهو نفس الاتجاء الى ۶ 












فی ديوانه « الارض الخراباء وما عق به ياكوتين داعية 
الفوضوية الأول 







نتفوق كيرا من امال بيكاسو > 
ما يمد حسب المتطق والتقل جمیلاء ۔ 
بالعقل والتعلق والدموة إل الکف عن اتباع امرعیات اخقلیدیة 
فى آداب السلوك والماملة وما تعارف عليه الاس عل وجه 
العموم + ليس أدل عل ذلك ما آراد يونسكو أن پیٹر به فى 
مسرحيته ہ الحرتيث » + فکا أن قرف الحرتيت يسيقانه لبر وزها 
إلى الأمام وهو فى ذلك يتما وينقاد وراھا بالشرورة . 
فكذلك الال بالنسبة للإنسان الذى ينقاد وراه القواعد و التعليمات 
الجاهرة وهذا بالطیع لا پرغی اليو « يوتسكو و ۔ 

وف فل سردنا للاتجامات المعادية لآمال المقل وائعق 
چدر بنا أن نشیر إلى موقف ہو فروید ۾ فى هذا الصدد . . فهو من 
رون أن النعلق يقوم عل التجهيل بحقائق الأشياء خاصة ی لیات 
التسليل لش » وما يقوله ہ قرويد » : إن ار 
تفرد وا المقل ضيف ؛ ضیف جداً جرد قشرة تنل تمتها 
الفرائز والرفيات . ذلك هو فروید موس عدرمة الیل 
لنفسی . . فیلسوف العقد والأحلام . هذا الام النقساق الكيير 
انی حدثنا عن اللاشمور والوعی الباطن قد ترك بنظریتہ تلك 
اثرا بالنا لدی الكثير من مفكرى وأدباء وقتاق هذا القرن ۔ 
وعندى أنه مسثول إل حد ما عن هذه الاتجاهات ار 
وما بال الس ياليين وغیرہم یکٹرون من التشدق والحديث عن 
الوعی الباطن و انز عات و ارات الدفینة الستورة فى ثناياالنفس 
وسراديها . . هم عجارون بهذا ويتشيثون به طالا أنهم يجدون 
ی نظرية فرويد سنداً علمباً يبرر ما یڈھبون إليه فى توههم أنهم 
قد اهندوا إلى وضع أيديهم عل الروح الداخلية والجوهر الأصيل 
الفتفى وراء ظواعر الأغياء . 

أما وقد أشرنا إل الملاقة بین نظرية فرويد ومفهوماته عن 

اثناته وثنائیاتہ فى الما النقسى وأثر ذلك عند الأدباء 

لیکن حظ هذا الترجيح من الصحة أو لبطلا 
. . ولتكن هناك دواع وسیبات وعوامل فكرية 
وحضارية أخرى ما لا یتسم انبا لشرحه وتفصيله ما قد یکون 
لکل مها أثر نی ظهور هذه الثيارات فى الفن والأدب . . فان 
ما نود أن نقوله عير - مع جورج ديهاميل - إن صور الإيداع 
اتی تصدر عن المدم قد تسلينا ساعة من الزمن ولكنها تفتقر 
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إل الادة اقتقارا سرفا ء ولا ترتد إلى نم ...ومن ها 
نتم حدیتا بالقول إن مصير هذه المهود الضالة وذلك البث 
مق سیتہی إل السقوط والاندثار لأنه لا يحمل فى ذاته مقوبات 
اخلود وایقاء ۔ 





مقاوری ام مرسی 
يماس مدينة قارسکور 





تحیة عاطرۃ ويد : 
مع انطلاق مجلة الفكر الماصر الموفق تعر النجاح الطلق 
و الكالالمطلق أبمث الیک بتحیی وشکری عل ما تبذلوه فى سبيلها 
من مجهود تلتظر چنی نماره فى شفف مع کل عدد . 
وأرجو من سیادتکم أن تتناول جاتنا الفراہ نی تبیان وتوضيح 
بعض القم سواء الوروث مہا أو الستحدث ا 








وعلاقة ذلك « السیکو لوچیة » باتجاهات الاب الفلسفية الختلفة . 
والأديان اقطفة ۔ 

تم أنى امال ساد سالا أرجو أن ألقى له إجابة عل 
صفحات الفکر العاصر الفراہ . 





يتخبط إنسان امسر الحدیث فى متناقضات عنيفة تحطہ 
وآمزقه . . فتميمت الم من حوله . . وعاد لا يؤمن بأی ٹیہ 
رغم أن الإمان ضروری هذا إذا استنينا جریہ وراه الادة 
زالاغلال . . رمادة اللة بعد آن اسی هو عدا للآلة 
هل إنسان الصر الحديث يا سیدی فى حاجة إل قي جديدة 
تنيض بروح امصر ام ماذا ؟ 
آرجو الإجابة عل صفحات الهلة.. . . وشکرا ۔ 
شحاته یامین = مهندس زرا 














قاری الأديب رسال الكريمة ور جو أن بجد بغي 





إن لا بسن إلا أن ابیت يتسياق إلى أستاقى الکییر على 
كل كلمة سطرها قله وکل تلا لیا ٠‏ بل ولكل 
من ماهم فى هذه اقبلة بفکرہ الناضج وآرائه التشدمة > فلقد 
آصبحت علة انفکر الماصر سلسلة تكيمها لقف مل خصائص 
عصرنا اخاضر » ول الأمام دام فى أعدادها الد 
وتفضلوا يقيرل وافرالاحترام ۔ 








تلميذك اخلص 
افتحی عمود منصور 
اليسانس فلسقة - جامعة القاهرة 


شکر؟ عل نت الکرمة . 








